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  الملخص

لتي توجـب القيـام بعمليـة الإصـلاح         على الأسباب ا   لتعرفهدفت هذه الدراسة إلى ا    
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لأردني ومن ثم فترة الاحتلال الإسـرائيلي       الضرائب منذ عهد الانتداب البريطاني وفترة الحكم ا       

ائب غير  وصولا إلى فترة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم مناقشة دور الإيرادات من الضر            

في الإيرادات الضريبية   ) ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء والجمارك      (المباشرة بتقسيماتها 

ن حيث مدى مساهمتها بالقيم المطلقة والنـسبية،        والإيرادات المحلية والناتج المحلي الإجمالي م     

وقد تم الاعتماد على عدة مصادر للحصول على البيانات الخاصة بـالإيرادات المختلفـة منهـا                

  .منشورات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة المالية وغيرها

ا يتم التعرف   وقد قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام بعض المقاييس والتي من خلاله           

على العبء الضريبي للضرائب غير المباشرة بالإضافة إلى مدى اسـتغلال هـذه الـضرائب               

لأوعيتها الضريبية ومقارنتها مع مجموعة من الدول ذات المستوى الاقتصادي المتقارب وقد تم             

  . للضرائب للتأكد من ذلكياستخدام مقياس السعر المعيار

تائج التي تم التوصل لها قد طرح توجهات أولية لتعـديل  كما وان الباحث وبناءاً على الن     

أو إصلاح الضرائب غير المباشرة كتعديلات في النسب الجمركية والقيمة المـضافة وضـريبة              

ت الوضع الضريبي في    الشراء بالاعتماد على مجموعة من المعايير وذلك بعد أن تم سرد محددا           

كما وانه تم طرح توجه      ،خاصة غير المباشرة   دور الضرائب و    كان لها اثر على    فلسطين والتي 



ك 

أولي بأن تفرض ضريبة القيمة المضافة على أساس قطاعي أو تميزي، وقد عـرض وبإيجـاز                

  .    مجموعة من الدول التي تستخدم هذه الطريقة مع النسب التمييزية التي تستخدمها

كثر مـن نظـام     هذا وقد وصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن هناك أ            

كمـا وأن الأهـداف التـي       ) الضفة الغربية وقطاع غزة   (ريبي يحكم مناطق السلطة الوطنية      ض

وضعت من أجلها هذه القوانين تختلف عن أهدف التنمية في فلسطين هذا بالإضافة إلى انخفاض               

العبء الضريبي للضرائب غير المباشرة في فلسطين وارتفاع العبء للضرائب غير المباشـرة             

يث أن وعاء هذه الضرائب قد استغل بأكثر من طاقته وأكد ذلك ارتفـاع الـسعر المعيـاري                  بح

صل الإرهاق الـضريبي لهـذه      لضرائب التجارة وان وعائها قد استغل بأكثر من طاقته بحيث و          

مما دعم النتيجة التـي وصـلت إليهـا هـذه            ،%100بما يساوي   ) ضرائب التجارة  (الضرائب

 غير المباشرة بنسبها الحالية لا تـتلائم بالـضرورة مـع مـستوى              الدراسة وهي أن الضرائب   

  .الاقتصاد الفلسطيني

وعلى ضوء هذه النتائج خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات مـن أهمهـا               

ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على الضرائب غير المباشرة من حيث النسب وحجم الأوعية             

رة زيادة التركيز على الضرائب المباشرة وتفعيـل بعـضها          التي تغترف منها إيراداتها، وضرو    

كضرائب الأملاك والثروة كما وأن الباحث أوصى بضرورة تخفيض نـسبة القيمـة المـضافة               

ضمن خطـة   ) تمييزي(فرض هذه الضريبة على أساس قطاعي       وضرورة الأخذ بعين الاعتبار     

  .اقتصادية شاملة
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  ةمقدمة الدراس

 وجوهريا في رسم السياسات الاقتصادية الرامية الى تحقيق تلعب الضرائب دوراً هاماً

الاهداف الاقتصادية للدولة العصرية وذلك من خلال تأثيرها على انتاجية القطاعات الاقتصادية 

وقدرتها على المنافسة ومن خلال كونها مصدراً اساسياً لايرادات الدولة والتي تستخدم لتمويل 

  .ازنة السنويةالنفقات العامة من خلال المو

ومن جهة أخرى وبما ان عملية تحديد النظام الضريبي بشكل عام والنسب الضريبية 

بشكل خاص تؤثر على معظم المتغيرات الاقتصادية الكلية اصبح من الضروري تحديد النظام 

الضريبي والنسب الضريبية بشكل يتناسب والوضع الاقتصادي ومراحل تطوره ومتطلبات 

  .لد المعنيالتنمية في الب

وبما أن الاقتصاد الفلسطيني قد عاش سنوات تحت الاحتلال الإسرائيلي الـذي عمـل              

خلالها على تدمير الاقتصاد الفلسطيني وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي مستخدما السياسة الضريبية           

 تكون كأداة من أدواته المتعددة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى استخدامه الضرائب من اجل أن لا             

 علـى  ةمن هنا كانت الضرائب المفروض.  عبئا ماليا على الموازنة الإسرائيلية     المحتلةالأراضي  

الاقتصاد الفلسطيني ونسب هذه الضرائب غير متوافقة بالضرورة مع مصلحة ومتطلبـات هـذا              

الاقتصاد، ومن الضرائب التي قام الاحتلال بفرضها واستخدامها لأغراضه الخاصة هي ضريبة            

 الإنتاج والتي حددت نسبها وفقا لما كان سائدا في الاقتصاد الإسرائيلي،            ةيمة المضافة وضريب  الق

 لمـا   الإسرائيليبالرغم من الاختلاف الكبير في حجم وتركيبة الاقتصادين وبلوغ الناتج المحلي            

  .يزيد عن عشرين ضعفا من الاقتصاد الفلسطيني

ت السلطة في استخدام هذه الضرائب مـع        بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية استمر     

بعض التعديلات المتعلقة بالضرائب المباشرة دون تعديل في الضرائب غير المباشرة وفقا لمـا              

 منها لأسـباب ماليـة أو       أكثرسمح به اتفاق باريس الاقتصادي وذلك لأسباب لوجستية وإدارية          
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نين ضرائب فلـسطينية سـواء      ومع مرور الأيام والسنوات تأكدت ضرورة وضع قوا       . اقتصادية

بالنسبة لضريبة الدخل أو بالنسبة لضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة الأخرى تأخذ             

بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الفلسطيني وتعمل على تطويره بحيث تنسجم هذه القوانين مـع              

لسطينية ومتطلبات منظمة التجـارة     الاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي وقعتها السلطة الوطنية الف       

العالمية واتفاقيات الازدواج الضريبي وصولا إلى قـوانين ضـريبية تخـدم أهـداف التنميـة                

  .الاقتصادية الفلسطينية

وما من شك بأن إصلاح قوانين الضرائب غير المباشرة هو لب الإصـلاح الـضريبي               

مباشرة في الإيـرادات الحكوميـة      المقصود وذلك لأسباب كثيرة أهمها مساهمة الضرائب غير ال        

  .وآثارها المباشرة على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية
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  : مشكلة الدراسة1.

  :سة فيتكمن مشكلة الدرا

عدم ملائمة قوانين الضرائب غير المباشرة المعمول بها مع متطلبات الاقتصاد الفلـسطيني              .1

وحاجة الاقتصاد الفلسطيني إلى قوانين تتناسب والمعطيات الكلية الخاصة به، قابلة للتطبيق            

 .وتتلاءم مع البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية

 في الوقت الحاضر والى حين إلغـاء اتفـاق بـاريس            عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية     .2

 . الاقتصادي على تنفيذ إصلاح جذري في قطاع الضرائب غير المباشرة

  .ندرة الدراسات التفصيلية التي تطرقت إلى هذا الموضوع من قبل .3

  : أهمية الدراسة2.

ادية تكمن أهمية الدراسة من خلال تأثير الضرائب غير المباشرة على المعطيات الاقتص           

الكلية من جهة ومن خلال دورها في رفد خزينة الدولة بالإيرادات من جهة أخرى إضافة إلـى                 

دور هذه الضرائب كأداة رئيسة في السياسة المالية الفلسطينية التي يتعذر تنفيذها بشكل سليم في               

  .ظل النظام الضريبي الحالي

  : أهداف الدراسة3.

قترحات عملية لصاحب القـرار المـالي حـول         تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتقديم م      

عناصر لإصلاح الضرائب غير المباشرة المطلوب تنفيذه لخدمة الاقتصاد الفلسطيني والخزينـة            

الفلسطينية بما في ذلك تحديد الوعاء الضريبي القطاعات الاقتـصادية والـصفقات الاقتـصادية              

 أكثراسا في وضع سياسة ضريبية      المعفاة أو الخاضعة لمعدلات ضريبة منخفضة لتكون بذلك أس        

  .ملائمة لاحتياجات الاقتصاد الفلسطيني في ظل المعطيات الحالية
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ومن هذا المنطلق فإن الباحث سوف يقوم بدراسة الوضع الضريبي القائم في فلـسطين              

وذلك من اجل التعرف على عناصر الضرائب غير المباشرة ومن أهمهـا، النـسب الـضريبية                

ات الضريبية وغيرها ومدى ملائمتها للوضع الاقتصادي الفلسطيني والمستوى         المستخدمة الإعفاء 

  . السائد فيه، ومساهمتها في الإيرادات العامةيالتكنولوج

  :افتراضات الدراسة. 4

تقوم الدراسة على فرضية أن نظام الضرائب غير المباشـرة بعناصـره المختلفـة لا               

  .يتناسب مع الواقع الاقتصادي الفلسطيني

  :منهجية الدراسة ومحتوياتها 5.

نتيجة لتدني عدد الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالإضافة إلى قلـة المعلومـات              

المتوفرة حول حصيلة الضرائب في سنوات الاحتلال ما قبل دخول السلطة فإن الباحث سـيعتمد               

 بالأدبيـات   على الدراسات السابقة بالإضافة إلى آراء الخبراء فـي هـذا المجـال والاسـتعانة              

الاقتصادية المتوفرة والنظريات الاقتصادية التي تناقش الضرائب والعبء الضريبي والأهـداف           

الضريبية هذا بالإضافة إلى تجارب الدول ذات المستوى الاقتصادي المتقارب والأسـس التـي              

م استخدمتها هذه الدول في وضع وتحديد النسب الضريبية وعناصر النظام الأخرى كما ستستخد            

الدراسة التحليل الإحصائي المناسب للتنبؤ بتأثير المتغيرات والبيانات التي سـيتم بحثهـا علـى               

الأوعية الضريبية من اجل الوصول إلى دراسة شاملة ذات مصداقية عاليـة لخدمـة الاقتـصاد      

  .الفلسطيني

  :وبهذا ستتم الدراسة وفقا للخطوات التالية

 . دراسة مصادر الموضوع وتحليلها .1

 . المعلومات وفق خطة البحثجمع  .2
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 .دراسة المعلومات وموازنتها وتحليلها .3

  .كتابة البحث وتوثيقه .4

وفي سبيل تحقيق ذلك سوف تحتوي الدراسة على خمسة فصول بحيث يعـالج الفـصل     

كمشكلة الدراسة وأهمية الدراسة وأهداف الدراسة وافتراضات الدراسـة          الأول مواضيع تمهيدية  

منهجية المستخدمة بينما يعالج الفصل الثاني الضرائب في فلـسطين مـن            والدراسات السابقة وال  

حيث تطور الفكر الضريبي ودور الضرائب في السياسة المالية وتطـور دور الـضرائب فـي                

فلسطين منذ عهد الانتداب البريطاني مروراً بالحكم الأردني للضفة الغربية والمـصري لقطـاع              

تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني والضرائب التي كانت سائدة        غزة ثم فترة الاحتلال الإسرائيلي و     

في ذلك الوقت ثم السلطة الوطنية والضرائب غير المباشرة السائدة حتى وقتنا هـذا ودور هـذه                 

  .الضرائب في الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي

عبء أما الفصل الثالث فسيحتوى على مجموعة من المقاييس التي ستستخدم في قياس ال            

الضريبي والجهد الضريبي والطاقة الضريبية في فلسطين مقارنة مع مجموعة من الدول النامية             

ذات المستوى الاقتصادي المتقارب للوقوف على مدى استغلال الضرائب لأوعيتهـا الـضريبية             

فيما إذا كانت قد استغلت هذه الأوعية بأكثر من طاقتها أم بأقل من طاقتها سواء كانت ضـرائب                  

  .اشرة أو غير مباشرة بتقسيماتها ضرائب محلية أم ضرائب على التجارةمب

أما الفصل الرابع فسيحتوى على توجهات أولية لإصلاح الضرائب غير المباشرة مـن             

خلال الاعتماد على مجموعة من المعايير وبالاستناد إلى النتائج التي توصل إليها البحـث فـي                

  .الفصول السابقة

الأخير فسيحتوي على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه           أما الفصل الخامس و   

  .الدراسة بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات
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  :حدود الدراسة. 6

 مـن اجـل معرفـة       1999-1995ركزت هذه الدراسة على الفترة الممتدة منذ العـام          

لدراسة قد ركـزت    التغيرات التي طرأت على الضرائب غير المباشرة خلال هذه الفترة كما أن ا            

 وهي فترة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية       1994-1967أيضا على الفترة الممتدة منذ العام       

وقطاع غزة بالإضافة إلى أنها قد أظهرت وبشكل مختصر التغيرات التي طرأت على الضرائب              

ارة المـصرية   غير المباشرة في فترة الانتداب البريطاني والحكم الأردني للضفة الغربيـة والإد           

  . لقطاع غزة
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  المبحث الأول 

   الفكر الضريبي تطور

  

قدم العصور وتطور مفهومها    أاقترنت الضريبة بوجود السلطة في المجتمع السياسي منذ         

بتطور وظائف هذه السلطة وأهدافها التي حددتها الفلـسفات الـسياسية والأنظمـة الاقتـصادية               

ادة المتعاقبة فقد كانت الضريبة في عهد الإمبراطورية الرومانية تعد عملاً مـن أعمـال الـسي               

 Antininقرها الإمبراطـور  أمبادئ التي   الوبالرغم من   .  نفقاتها ةتفرضها السلطة من اجل تغطي    

بشأن عدالة التوزيع لعبء الضريبة إلا أنها كانت بعيدة في تطبيقها لهذا المبدأ نتيجة التوسع في                

  الإعفــاءات والامتيــازات واســتخدام الأســاليب العنيفــة وغيــر الإنــسانية فــي الجبايــة  

  .)1984لبطريق، ا(

وفي العصر الوسيط ازدادت أهمية الضريبة نتيجة ازدياد أعباء السلطة بـالرغم مـن              

 بالضريبة على عامة الشعب دون غيرهم من الطبقات التي كان يتكـون منهـا                الالتزام اقتصار

المجتمع وقد كانت الضريبة تسمى في ذلك الوقت هبه أو مساعدة يحصل عليها الملـك بـصفة                 

ية بقصد الأنفاق على الجنود المرتزقة، ومع بداية القرن الرابع عشر اتخذت هذه الإعانات              استثنائ

 ذات طبيعة اختيارية أي لا تقر إلا بعد موافقـة المكلفـين أو              تطابع الاستمرار والعمومية وكان   

شعب  منحه الملك جون ل    ذيلاأي الدستور   ) الماجنا كارتا ( مممثليهم طبقاً لما جاء في العهد الأعظ      

م تقرر حق الملك في فرض ضريبة ملكية دائمة على          1439وفي العام   .م1415إنجلترا في عام    

  ين وخاصـة مـا يتعلـق بفـرض الـضرائب            الملك لـه سـلطة إصـدار القـوان         أناعتبار  

  ).1984البطريق، (

ونتيجة لتطور الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي تحولت الضريبة مـن مجـرد            

 تقدمه الدولة من خدمات أو نظيـر مـا قـد            اى إلزامية يؤديها الأفراد مقابل م     إسهام اختياري إل  
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والتي ) جان جاك روسو  ( يواجهونه من مخاطر، ثم ظهرت فكرة العقد الاجتماعي الذي نادى بها          

د عقد بين الدولة ومواطنيها تقوم من خلاله الدولة بتأمين المواطنين مـن             وتقوم على أساس وج   

المجتمـع فـي    ) تير(  للضريبة باعتبارها قسط تأمين كما اعتبر      مسد اده ل  مختلف الأخطار مقاب  

م في تحمل أعبائهـا،     سهامؤلفه حول الملكية بمثابة شركة يلزم عقد تأسيسها كل شريك فيها بالإ           

هذا العقد عقد بيع خدمات فالدولة تبيع خدماتها مقابـل التـزام الأفـراد              ) آدم سمث ( وقد اعتبر 

  .)1983حشيش، ( في صورة ضرائبمن كمشترين بدفع الث

أما الفكر الحديث فقد اتجه إلى نبذ النظريات السابقة وإلى تأسـيس حـق الدولـة فـي                  

الضرائب على أساس فكرة التضامن الاجتماعي والتي تقضي بوجوب تظافر الأفراد جميعهم كل             

النظريـة  بحسب طاقته في مواجهة أعباء الدولة باعتبار ذلك ضرورة اجتماعية وتتميـز هـذه               

بتفسيرها استفادة بعض الأفراد بالخدمات العامة رغم عدم قيامهم بدفع الضرائب، وبهذا أصبحت             

  ب فـي العـصر الحـديث       هذه النظرية هي الأساس القـانوني الـذي تقـوم عليـه الـضرائ             

  .)1983 حشيش،(

وبهذا فقد اختلفت التعاريف وتعددت حول الضريبة نتيجة لاختلاف المذاهب والمدارس           

لاقتصادية هذا بالإضافة إلى أن مفهوم الضريبة يتغير ويتطور مع تطـور المجتمـع وتـشعب                ا

  . احتياجاته وازدياد وظائف الدولة

فقد كانت الضريبة تعرف على أنها خدمة اختيارية تضامنية مقدمة من أفراد الجماعـة              

مل معنـى المـساعدة     فهي بهذا تح  ) المادي والعيني ( السياسية إلى رئيسها وبشكليها   في الوحدات   

  ).1993 بشور،( والإعانة على درء الأخطار التي تواجههم

إلا أنه وبعد أن أخذت الحياة السياسية لهذه الجماعات تأخذ أشكالاً متعددة وازدادت بهـا               

تحولت الضريبة من هبة إلى     ) التي أخذت مفهوم الدولة   (الملقاة على عاتق هذه الجماعة      الأعباء  

طة العامة بصورة دائمة تجبى سنوياً وبقيت هذه الفكرة سائدة فـي القـرنين              فريضة تقدرها السل  
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السادس والسابع عشر وكانت إنجلترا أسبق من فرنسا في هذا المضمار حيث ثبت هذا الحق في                

  ).1986 ،العمري. ()الماجنا كارتا( مـ من خلال ما عرف بالعهد الأعظم1215سنة 

اقتطاع جبري  " المالية العامة الضريبة على أنها     أما في العصر الحديث فقد عرف علماء      

تفرضها الدولة على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بدون مقابل بغرض تغطية أعبائها العامة            

  .)1998، عناية. ("قتصادية والاجتماعية والسياسية وبما يحقق أهدافها الا

ات إجبارية تـدفع للحكومـة      الضريبة على أنها مساهم   ) IMF (وقد عرف صندوق النقد الدولي    

  .دونما أية علاقة بمنفعة محددة حصل عليها دافع الضريبة

 "It Is a Compulsory Contribution Paid to Government Without 

Reference To Particular Benefit Received By Taxpayer" 

   .)2001 ،أباظة (

جد أنها وخاصة الحديثة منها أنهـا       ومن الملاحظ في أغلب التعريفات السابقة للضريبة ن       

  :اتفقت على عدة أركان رئيسية لا بد من توافرها بالضريبة وهي

  : أنها فريضة إلزامية. 1

فليس لأحد الخيار في دفعها بغض النظر عن رغبته بالدفع وقد استمدت الضريبة هذه الصفة                  

 الضريبة أو حتى تعديلها أو      الإلزامية من القانون إذ أن معظم الدساتير قد نصت على أن فرض           

إلغائها لا يكون إلا بقانون فنجد أن الدستور المصري قد نص صراحةً على هذا حيـث تـنص                  

ا أو إلغائها لا يكـون إلا       إنشاء الضرائب العامة أو تعديله    "  من القانون الدائم على أن     119دة  الما

   .)116، دراز ("بقانون
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  الضريبةالدولة هي صاحبة الاختصاص في فرض . 2

وهنا يثور التساؤل حول الأساس الذي تفرض عليه الضريبة هل يكون على أسـاس                

تحقيق المنفعة أم أن هناك أسس أخرى وتعددت آراء علماء المالية في هذا المجال فمـنهم مـن                  

  .نادى باتخاذ مقدرة الممول هي الأساس ومنهم من نادى بمبدأ تحقيق المنفعة

   :أنها أداة بدون مقابل. 3

ويقوم هذا الركن على أساس فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة بعـدما             

فشلت فكرة العقد الاجتماعي التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر وبهـذا تـصبح الـضريبة                 

  المنافع التي تعود على الفـرد      فريضة يحتمها واجب التضامن الاجتماعي بغض النظر عن حجم        

  ).118 ،دراز(

  :الضريبة تدفع بصفة نهائيةأن  .4

أي أن الدولة لا تلتزم برد قيمة الضريبة إلى الممول وفي هذا المجال تختلف الـضريبة                

كتتب في سندات القرض بالإضافة     اعن القرض العام الذي تكون فيه الدولة ملزمة برده إلى من            

   .)1974 ،حشيش(. نإلى دفع الفوائد عن المبالغ المكتتب بها في أغلب الأحيا

  : الضريبة تهدف إلى تحقيق أهداف المجتمع .5

ويبرز هذا الركن من أركان الضريبة ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي مـن              

  . خلال السياسة الضريبة بغرض تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع

قتـصادية  ومن ناحية أخرى فأن العلاقة مـا بـين الأنظمـة الـضريبية والهياكـل الا          

والاجتماعية والسياسية والعقائدية تختلف من نظام إلى آخر متأثرة بفكر هذا المجتمع أو عقيدتـه               

أو كلاهما معاً، وبناء على هذا الاختلاف فإنه يمكن التمييز بين أربعة أنظمة اقتصادية في الفكر                
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 والاقتـصاد   الحديث وهي الاقتصاد الرأسمالي والاقتـصاد الاشـتراكي والاقتـصاد المخـتلط           

   .الإسلامي

وتحظى الضرائب في النظام الرأسمالي بمكانه مميزه حيث ترتبط فكرة الضريبة بفكرة            

الدولة التي يكون النشاط الاقتصادي فيها مستقلا عنها من حيث المبدأ، حيث ينـادى فـي هـذا                  

ائل الإنتـاج،   النظام بإطلاق حرية النشاط الاقتصادي والذي يقوم على أساس الملكية الفردية لوس           

إلا أن دور الضرائب في هذا النظام قد تطور بعد أن كانت وسيلة لتمويل جهاز الدولـة بحيـث                   

 لها دور ولكن بشكل مقيد حسب ما نادى به التقليديون ثم أصبحت الـضريبة أحـد أهـم                   أصبح

  .)1983 حشيش، (لفة للاقتصادأدوات السياسة المالية في تنظيم وتوجيه القطاعات المخت

 النظام الاشتراكي فيقوم على أساس ملكية الدولة لكافة وسائل الإنتاج وتقوم الدولـة              اأم

بالعملية الإنتاجية وتحديد أثمان الإنتاج ولا تشكل الضريبة أية مشكلة في هذا النظام خلافا للنظام               

سـعر  الرأسمالي حيث تقوم الدولة ببيع الإنتاج بسعر يفوق نفقة الإنتاج بحيث يغطي الفرق بين               

 الدولة في النظام الاشتراكي     أنالبيع ونفقة الإنتاج نفقات الدولة وتمويل الاستثمارات الجديدة، أي          

أن الضرائب في    إلاتعتمد على جهاز الأثمان في تمويل نفقاتها واستثماراتها بدلا من الضرائب،            

 لعـدم القـضاء     هذا النظام بقيت قائمة وأن كانت بشكل غير أساسي في النظام الاقتصادي وذلك            

  وقطـاع الحـرف والقطـاع الزراعـي      الكامل على القطاع الخاص كوجود القطاعات التعاونية      

  .حيث يسمح لهذا القطاع بالبيع المباشر في الأسواق) ألكلخور(

 للنظام المختلط يتميز بأنه مزيج بين الاشتراكية والرأسمالية حيث ينتهج سياسة            وبالنسبة

نتاج وملكية الدولة لوسائل الإنتاج، فتكون الدولة متدخلة بشكل مباشـر           الملكة الفردية لوسائل الإ   

ومؤثر في الأسواق من خلال قيامها بالعملية الإنتاجية ومن خلال فرضها للضرائب المختلفـة،              

وتتميز غالبية الدول النامية لتبنيها لهذا النظام ويعتمد هذا النظام على الضرائب غير المباشـرة               

 تلك الضرائب المفروضة على التجارة الخارجية وانخفاض أهمية الضرائب          بشكل كبير وخاصة  

على الدخول وذلك لأسباب عديدة أهمها انخفاض نصيب الفرد من النـاتج بالإضـافة إلـى أن                 
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القطاع الأهم في هذه الدول هو القطاع الزراعي والذي لا يعد وعاء صالحاً لـضرائب الـدخل                 

وتكاد تنطبق هذه الحقائق علـي      ،  بة التقدير من جهة أخرى    لانخفاض دخول العاملين به وصعو    

  .الوضع في الاقتصاد الفلسطيني

أما النظام الإسلامي فيستمد نظامه المالي من القرآن الكريم بالدرجـة الأولـى ومـن               

  .الأحاديث النبوية التي جاءت موضحة لما جاء في القرآن الكريم وحاضة على تطبيقه

ى فـي   م الإسلامي هو الزكاة والتي فرضها االله سبحانه وتعال        وأهم مورد مالي في النظا    

وهي فريضة علـى كـل      ) 78 الحج،( "فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة     " كتابه العزيز بقوله تعالى     

مسلم أي أنها ضريبة إجبارية تأخذها الحكومة الإسلامية من الأغنياء لتصرفها علـى الطبقـات               

 ضمن شروط محددة في     والأشخاص الأموال فرضها على    سلامالإ أجاز الضرائب فقد    أماالفقيرة  

 يفرض الضريبة وهي وجود عجز في موارد بيت المـال           أنحالة توافرها يجوز للحاكم المسلم      

 كفرض على المسلم وغيرها من الموارد بحيـث تكـون           الإسلاممن الموارد المالية التي حددها      

 يكون الحاكم المـسلم قـد حـاول         أن أيضارط  غير كافية لتغطية نفقات بيت مال المسلمين واشت       

 تـوفر   إذا وتفرض هذه الـضريبة      الإسلاميةيضر بمصالح الدولة     ضبط نفقات بيت المال بما لا     

 يتجنـب الحـاكم     أن حسب ما يراه الحاكم مناسبا على        والأشخاص الأموالهذان الشرطان على    

ريبة بما يسد العجز فـي بيـت         وأن تقدر نسبة الض    للأفراد الأساسيةفرض الضريبة على السلع     

 لا تزيد هذه    أن حتى ينتهي العجز وقد فضل علماء المسلمين         اً مؤقت الأجراءالمال وان يكون هذا     

   .) هـ1352  يوسف،أبي م،1979 الغياثي،). (الضريبة العشرية (الضريبة عن العشر
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  المبحث الثاني

  لضرائب في السياسة الماليةتطور دور ا

  

   اسة الماليةمفهوم السي 1-

لة حيث يرد   كانت السياسة المالية ترادف في معناها كلاً من المالية العامة وميزانية الدو           

 وتعني حافظة النقـود     "Fisc" إلى كلمة فرنسية قديمة وهي    ) السياسة المالية (كتاب المالية العامة    

 ـ         ى يـضيق عـن   أو الخزانة، إلا أنه ومع التطور الذي طرأ على دور الدولة أصبح هـذا المعن

استيعاب الوظائف والمهام الجديدة للدول وعلى هدي هذا التطور فإنه يمكن تعريـف الـسياسة               

بوحداته المختلفة ذات الطبيعة الاقتـصادية      ( المالية بأنها عبارة عن النشاط المالي للاقتصاد العام       

لقـومي، وهـي     وما يتبع هذا النشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات الاقتـصاد ا            )والإدارية

تتضمن تكيفاَ كمياً لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة وكذلك تكيفاً نوعياً لأوجه هذا الإنفـاق               

ومصادر هذه الإيرادات بغية تحقيق أهداف معينة في مقدمتها النهوض بالاقتصاد القومي ودفـع              

الة الاجتماعية وإتاحة   عجلة التنمية وإشاعة الاستقرار في قطاعات الاقتصاد القومي وتحقيق العد         

 ل التفاوت في الـدخول والثـروات      الفرص المتكافئة للجميع بالتقريب بين طبقات المجتمع وتقلي       

  .)1974 ،حشيش(

 فإن طبيعة العلاقة القائمة ما بين الظـواهر الماليـة والعلاقـات الاقتـصادية               ومن هنا 

أو غير مباشرة وتتضح هـذه      والسياسية والاجتماعية هي علاقة وثيقة ومتصلة بطريقة مباشرة         

العلاقة بصورة جلية بصورة نظام مالي معين تبرز من خلاله الحاجات العامة والحاجـة إلـى                

ولطبيعة هذه العلاقة ما بين الحاجـات العامـة ووسـائل           . إشباعها من خلال الوسائل المتعددة    

 المالية من دولـة إلـى       إشباعها فإنه من الطبيعي أن يختلف دور المالية العامة وبالتالي السياسة          

 إضافة . النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في كل دولة من الدول          لاختلافأخرى  
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 فيها لهذا نجد أن هناك اختلافاً واضحاً ما بين المدارس الاقتصادية            التنمية اختلاف مستويات    إلى

  -:هم هذه المدارسومن أ.في تعريفها للمالية العامة والسياسة المالية ووظائفها

   )مفهوم المالية العامة المحايد( – الاقتصاديين التقليديين –أـ المدرسة التقليدية 

يعتبر الاقتصاديين التقليديين أن دور السياسة المالية يقتصر ويتحدد في أداء الخـدمات             

جتمـاعي  والاالأساسية متأثرين بذلك بفلسفة الحرية الاقتصادية التي تحد من الدور الاقتـصادي          

مدركين وجود حاجات عامة مثل الدفاع والأمن الداخلي التـي  ) 107 ،حشيش(الذي تلعبه الدولة  

ولهذا كـان   . لا يميل الأفراد أو القطاع الخاص للاستثمار بها وبالتالي عدم قدرتها على إشباعها            

خل الدولـة    تد وإبقاءالتقليديون يشددون في نظرياتهم على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحديده           

في النشاط الاقتصادي حياديا ومراعاة تحقيق مستمر لتوازن الميزانية وتحقيق المـساواة التامـة            

وقد تعرض هذا الفكر لهزات عنيفة وانتقادات شديدة بعد أن ثبـت            . بين جانبي الموازنة السنوية   

 الكاملة وخاصـة    عدم قدرة النظام الرأسمالي على التطور المتوازن التلقائي وعدم تحقيق العمالة          

وعجز السياسة النقدية ) 1984 ،البطريق(  1929-1933ساد الكبير التي حدثت عامكبعد فترة ال

على معالجة هذه الأزمة مما أدى إلى ظهور نظريات جديدة تعيد النظر في ضرورة تدخل الدولة                

  .أي اعتماد السياسة المالية المتدخلة

   أو التعويضية )يةالوظيف(  السياسة المالية المتدخلة–بـ 

هاجم كينز كثيراً من أفكار الاقتصاديين التقليديين في نظريته التي تدعو إلـى تحليـل               

العوامل التي تحدد مستوى الدخل القومي مبيناً أن الادخار والاستثمار يميلان نحو التعادل عـن               

مل بل عنـد    طريق التغيرات في الدخل القومي، ولكن ليس بالضرورة عند مستوى التشغيل الكا           

   .)1974 ،حشيش (مستوى من مستويات العمالة والدخلأي 
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وهنا اظهر كينز دور ميزانية الدولة وآثارها البالغة على القطاعات الاقتـصادية حيـث              

بين الدور الذي تلعبه السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتأثير علـى مـستويات               

  .الدخل القومي والعمالة

 أن تقوم الدولة بدورها كما حددته النظرية الكينزية في وضع أسس جديدة فقد              ومن أجل "

ظهرت مدرسة هانس في الأربعينيات وقامت بتحليل نظرية كينز مستخدمة معادلة الدخل القومي             

مستعينة بالرسم البياني الموضح بالشكل مستعرضاً محددات التوازن المستقر للاقتصاد القـومي            

ازن بمستوى التوظف الكامل حتى يمكن تحليـل النـشاط الاقتـصادي ورسـم              مقارناً نقطة التو  

  .السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف المجتمع

  

  

  

  

) الإنتـاج (عن وحـدات الـدخل القـومي         oxففي الشكل السابق يعبر المحور الأفقي       

+ الاسـتثمار  + الاستهلاك ( ق القوميوحدات الإنفا 0Y عار الثابتة ويمثل المحور الرأسيبالأس

 بالأسعار الثابتة وباستخدام نفس مقيـاس الرسـم علـى           )صافي الصادرات + الأنفاق الحكومي   

 تمثل نقطـة تـوازن      –) o(  الذي يمثل نقطة الأصل    - 45ْالمحورين فإن أي نقطة على الخط       

  .محتملة للاقتصاد القومي حيث يتحقق عندها صحة معادلة الدخل القومي

نى الطلب الكلـي    ومن ثم فإن الذي يحدد نقطة التوازن الفعلي للاقتصاد القومي هو منح           

 فالنقطـة   )صافي الصادرات + الإنفاق الحكومي   + الاستثمار  + الاستهلاك  ( الذي هو عبارة عن   

E1       تمثل مستوى توازن كامل أماE0             فتمثل مستوى توازن غير كامـل حيـث توجـد فجـوة 

  وحدات الدخل القومي بالأسعار الثابتة 

0  E2 E1  E0 

45ْ  

Y  

X 

Y=F (X) 

 ارالإنفاق بالأسع
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فتمثل مستوى أعلى من مستوى التوازن الكامل أي         E2إجبارية أما النقطة  انكماشية ووجود بطالة    

وجود فجوة تضخمية،وبمثل هذا التحليل لنظرية كينز هاجم هانسن الأسس الكلاسيكية للـسياسة             

 : المالية حيث انتقد ما يلي

  .دولة عن عمد في النشاط الاقتصاديمبدأ الحياد المالي للدولة وأوضح ضرورة تدخل ال .1

 ة الحرية في رسـم سياسـتها الماليـة        أ توازن الميزانية ورفضه رفضاً باتاً ليطلق للدول       مبد .2

 ،الخطيـب ( ".واستخدام أساليب التمويل بالعجز أو الفائض وفقاً لمتطلبات النشاط الاقتصادي     

1996(.  

   المالية الاشتراكية أو التخطيط المالي -جـ

 ليتضمن الجانب الأكبر من النشاط       متسع لدولة في المجتمع الاشتراكي   إن النشاط المالي ل   

زيـع علـى    المالي الفردي في المجتمع الرأسمالي نتيجة لقيام الدولة بمـسؤولية الإنتـاج والتو            

   .)1984 ،البطريق(المستوى القومي بأسره 

ونظراً لكون الدولة في النظام الاشتراكي المالكة لأهم وسائل الإنتـاج فـان التخطـيط               

ة الكبرى في التخطيط القومي ولم ينحصر دور الدولة بالتوجيه أو التدخل كما             المالي احتل المكان  

  .عادة التوزيعإهو الحال في الدول الرأسمالية وإنما أصبحت تقوم بالإنتاج وتوزيع الدخل و
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  :دور الضرائب في الأنظمة الاقتصادية المختلفة 2-

  -:الرأسمالية دور الضرائب في السياسة المالية 1-2-

وبغض النظـر    .أختلف دور السياسة المالية حسب المرحلة الاقتصادية      ،  كما رأينا أعلاه  

إلا أن الضرائب كانت ومازالت تـشكل       . عن دور السياسة المالية في السياسة الاقتصادية العامة       

 وقد كانت آراء المدرسة الكلاسـيكية هـي الآراء          ،واحده من أهم الأدوات في السياسة المالية        

 في الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي في الدول الرأسمالية والتي كانت تدعو إلى أن يكون              السائدة

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في حدوده الدنيا وأن تترك السوق يصل إلى حالة التـوازن                

للأسواق والذي   Sayالتلقائي وكان من رواد المدرسة الكلاسيكية صاحب مبدأ اليد الخفية وقانون            

إلا أنه وبعد أزمة الكساد الكبير التي حـدثت         “  العرض يخلق طلبه  “   ما كان يصاغ بعبارة    عادةً

 عجزت السياسات المالية المبنيـة علـى        1929-1933في اقتصاديات الدول الصناعية في العام       

 أن ظهرت النظرية الكينزيـة عـام        إلىأفكار المدرسة الكلاسيكية من الخروج من هذه الأزمة،         

ي حملت أفكارا اقتصادية ومالية تختلف في جوهرها عن النظرية الكلاسـيكية، ثـم               والت 1936

تـم  ظهر في الأربعينيات نموذج هانسن الذي جاء مفسراً لنظريـة كينـز والـذي سـبق وأن                  

 في الصفحات السابقة ثم جاء نموذج واينتروب الذي فسر وحل العديد من التناقضات              استعراضه

  .في نظرية كينز

لكينزية كانت مبادئها تقوم على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي           والمدرسة ا 

 السياسة المالية هي     أدوات بكل ما تمتلك من أدوات اقتصادية ومالية بشكل خاص وكان من أهم           

الضرائب والتي لعبت دوراً كبيراً في توجيه النشاط الاقتصادي على مختلف قطاعاته بالإضـافة              

  .)1986 ،ريالعم. (للغرض المالي

والدول الرأسمالية تقسم إلى مجموعتين أساسيتين المجموعة الأولى يغلب فيها الضرائب           

المباشرة وخاصة الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمجموعة الثانية تحتل           
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 مثل  فيها الضرائب المباشرة وغير المباشرة ذات الأهمية، أما المجموعة الأولى والتي تضم دول            

الولايات المتحدة والسويد وبريطانيا فإن الضرائب المباشرة تزيد حصيلتها في الغالب عن نصف             

مجموع الحصيلة الضريبية فيها وتبرز أهمية الضرائب المباشرة في هذه الدول نتيجـة لكـون               

 القطاع الصناعي والخدماتي في هذه الدول هي أكثر القطاعات مشاركة في الناتج المحلي ولكون             

هذه القطاعات الأكثر دخلاً، ومن أجل إعادة توزيع الدخول فقد ركزت هذه الدول على ضرائب               

 .الدخل هذا بالإضافة إلى سعة هذا الوعاء للاقتطاع الضريبي لتحقيق الإيرادات لخزينة الدولـة             

   .)1983 ،حشيش(

عي أما الضرائب غير المباشرة في هذه المجموعة فهي أقل أهمية وتتميز بطـابع نـو              

كثر منه  أ بالإضافة إلى الضريبة على رقم الأعمال والتي هدفها الأساسي هو التوجيه الاقتصادي           

   .في بريطانيا والضريبة العامة على المبيعات) Purchase Tax( مالياً كضريبة المشتريات

)general sales tax (في الولايات المتحدة. )،1983 دراز(.   

الدول فإنها تتميز بنظام ضريبي مختلط بحيث تحتل فيـه          أما المجموعة الثانية من هذه      

الضرائب غير المباشرة أهمية لا تقل عن الضرائب المباشرة كفرنسا وإيطاليا وبلجيكـا حيـث               

تعتمد الضريبة المضافة الموحدة في فرنسا وضريبة متعددة المراحل على الإنتاج فـي إيطاليـا               

ود كل ذلك إلى الأهمية الكبيرة نـسبياً للقطـاع          ورسوم إنتاج وضرائب جمركية في بلجيكا، ويع      

الزراعي في هذه الدول والذي يختلف عن نظيره في الدول الناميـة بإنتاجيتـه العاليـة، هـذا                  

بالإضافة إلى انتشار المشاريع العائلية والحرفية التي يصعب تقدير دخولها، وعلى هذا الأسـاس              

لسياسة الضريبية والتي بدورها هي جـزء مـن         لعبت الضرائب غير المباشرة دوراً حيوياً في ا       

السياسة المالية في توجيه النشاط الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية، إذ لعبـت الـضرائب        

دورا رئيسيا في توجيه الاستهلاك في هذه الدول والتي يرتفع فيها الميـل الحـدي                الإنفاق   على

   .)1984 البطريق، ،1983 حشيش،. (للاستهلاك
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له نجد أن الضرائب في هذه الأنظمة كان لها دوراً توجيهياً متدخلا من خلال ما               لذلك ك 

تفرضه الدولة من ضرائب على القطاعات الاقتصادية المختلفة أو ما تقدمه من إعفاءات ضريبية              

وذلك كله حسب الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والتي أهمها الاستقرار الاقتصادي للـدورة              

  .ومحاربة البطالة والتضخمالاقتصادية 

  -:دور الضرائب في السياسة المالية الاشتراكية 2-2-

وتقوم بعملية الإنتاج   ) أو أغلبها ( كما رأينا تتصف هذه الأنظمة بامتلاكها لوسائل الإنتاج       

بنفسها وبتحديد أثمان المنتجات في سبيل تحقيق أهداف الخطة المركزية وتمويـل اسـتثماراتها              

إلا أن القطاع الخاص في هذه الدول لم يقضى         . تكون في غنى عن الضرائب      فهي الجديدة وبهذا 

ولحاجة هذه الدول إلى العلاقات التجارية مع العالم الخـارجي          . عليه بشكل كامل وبقي له وجود     

وما له من أثر على مستويات الأسعار، بالإضافة إلى توجه هذه الدول إلـى تخفيـف مـستوى                  

 القطاع الخاص دوراً، وإن كان بسيطاً، دفـع بهـذه الـدول إلـى       إعطاءوالمركزية الاقتصادية   

إلا أن هذه الـضرائب     . الاحتفاظ بأدوات الضرائب كوسيلة تستطيع من خلالها رقابة هذا القطاع         

تختلف في مضمونها وطبيعتها وهدفها عن الضرائب في النظام الرأسمالي حيث تتميز الضرائب             

ها ضرائب غير مباشرة ويرجـع ذلـك إلـى طبيعـة الهيكـل              في النظام الاشتراكي بأن معظم    

 أهميـة  بـذلك    فانخفـضت الاقتصادي لهذه الدول وان معظم الدخول المتولدة هي دخول أعمال           

الضرائب المباشرة بالرغم من وجودها واستمرارها ولو بشكل بـسيط كمـا أن الإيـراد مـن                 

  .ة بسيطة من الموارد العامةالضرائب بشقيها المباشرة وغير المباشرة لا يمثل سوى نسب

وبشكل عام فإن الضرائب في هذه الأنظمة كانت آداه للرقابـة أكثـر منهـا توجيهيـة                 

لانخفاض أهميتها في حجم الإيرادات ولم تكن الضرائب آداه من أدوات التمويل كما في النظـام                

  .الرأسمالي
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  -: دور الضرائب في السياسة المالية في الدول النامية3-2-

د الهياكل الضريبة في هذه الدول نتيجة للاختلاف والتباين الكبير في العناصر التي             تتعد

 تلتقي في خاصـتين همـا ضـعف         ذه الدول، إلا أنها    له  الهياكل الاقتصادية والاجتماعية   تشكل

الحصيلة الضريبية وخاصة حصيلة الضرائب على الدخل والاعتماد الكبير على الضرائب غير            

 إلـى عـدم تـوفر المقتـضيات         بالإضافة ذلك هو انخفاض مستوى الدخول       المباشرة وما يبرر  

الإدارية والفنية اللازمة لتطوير نظام ضريبة الدخل، ونتيجة لذلك تزداد أهمية الضرائب غيـر              

إذ أن هـذه     ،تها من جهة أخـرى    المباشرة نظراً لسهولة جبايتها من جهة والثبات النسبي لحصيل        

 حيث تفرض على الاسـتهلاك أو       ، وليس بقيمها كضريبة الدخل      الضرائب ترتبط بحجم أوعيتها   

  .التصدير والاستيراد

ويلاحظ أيضاً أن الهدف الأساسي للضرائب في الدول النامية هو تحقيق إيرادات لخزينة             

في هذه الدول تستخدم وبشكل أساسـي        كما وأن الضرائب المباشرة      ،العامةالدولة لتغطية نفقاتها    

ؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها وذلك من خلال الإعفاءات الـضريبية   من اجل استقطاب ر   

 التي تمنحها هذه الدول للمستثمر الأجنبي هادفة من ذلك إلى رفع مستويات التنمية فـي بلادهـا                

  .)1969 القاضي،(
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  المبحث الثالث

  تطور دور الضرائب في فلسطين

  

  الضرائب في عهد الانتداب البريطاني  1-

فرضت الضرائب في فلسطين بصورة رسمية ومنظمة منذ عهد الانتداب حيث أصدر 

  :الضرائب التالية الانتداب البريطاني عدة قوانين تفرض

خضع لهذه الضريبة الدخل الناتج عن العمل والدخل الناتج من رأس المال            يو: ضريبة الدخل   . أ 

ل تحقيـق إيـرادات كافيـة       وقد فرضت هذه الضريبة خلال الحرب العالمية الثانية من أج         

للانتداب تغطي نفقاته في فلسطين وتم تنظيم هذه الضريبة فأصدرت كقانون يحكم الضرائب             

 حيث تم فرض ضريبة على دخول الأشخاص أخذت الـشكل          13 في قانون رقم     1947سنة  

 .%25التصاعدي وضريبة نسبية على أرباح الشركات وكانت نسبة هذه الضريبة 

ومن هذه الضرائب الرسوم الجمركية على الواردات إلـى فلـسطين           : ضرائب غير مباشرة   . ب 

وضريبة إنتاج على بعض المنتجات في فلسطين من هذه المنتجات عيدان الكبريـت وورق              

 ومـا  1927 وفرضت هذه الضرائب وحددت نسبها من خلال القانون الأساسي لسنة         ،اللعب

 .)sabri, 1994. (لحقه من تعديلات وتوضيحات

 المحلية والتي كانت تفرض من قبل البلديات والمجالس القروية مثـل الـضرائب              الضرائب  . ج 

قاً بالإضافة إلى   على المهن والضرائب على الحرف وكانت تفرض بمبلغ مقطوع محدد مسب          

  . من بدل الإيجار% 15 بنسبة ضريبة العقارات

ل تلك الفترة   وعند النظر إلى مساهمة هذه الضرائب في الإيرادات الفلسطينية العامة خلا          

للضرائب غير المباشرة النسبة الكبرى في الإيرادات العامة في تمويـل خزينـة              نرى بأنه كان  



 24

جمل الإيرادات في فلسطين فـي الفتـرة        ممن  % 37الانتداب البريطاني، حيث شكلت ما نسبته       

من مجمل الإيرادات % 12 ثم جاءت ضريبة العقارات حيث شكلت     1939-1944الممتدة ما بين    

من الدخل القـومي فـي      % 14وشكلت الضرائب ما نسبته      )1( كما هو موضح في الجدول رقم     

  .فلسطين

  )1944-1939( ائب في الموازنة الفلسطينية لسنةنسبة مساهمة الضر )1( جدول رقم

  %نسبة المساهمة   )مليون دولار(المبلغ   الضريبة

  %37  59.94   الجمارك والمكوس-1

  %12  19.44   ضريبة العقارات-2

  %8  12.96   ضريبة الدخل-3

  %13  21.06   رسوم ورخص-4

  %30  48.6   منح وإيرادات أخرى-5

  %100  162  مجموع الإيرادات العامة

  %14    نسبة الضريبة إلى الدخل القومي
   :المصدر* 

1-S.B. Himadeh, Economic Organization Of Palestine (Beirut, American University Of Beirut) 
1938, p. 511. 
2- D. Horowitz And R. Hinden, Economic Survey Of Palestine (Economic Research Institute), 
1938, p. 159 
3-R. Nathan And Others, Palestine Problem And Promise (American Council On Public 
Affairs) 1949, p.338 
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   1948-1967الضرائب خلال الفترة 2-

، إلا أن  1948استمرت هذه القوانين تحكم الضرائب في فلسطين حتى بعد عامو

الحكومة الأردنية قامت بتغير هذه القوانين وأصدرت قوانين جديدة في الضفة الغربية من أهم 

 وقانون الرسوم والمكوس على 1964 لسنة 25هذه القوانين قانون الضريبة الأردني رقم 

، هذا وبقي وضع الضريبة في قطاع غزة بدون تغير 1963نة  لس6المنتجات المحلية رقم 

جذري، حيث أبقت الإدارة المصرية القوانين الضريبة المعمول بها على حالها كما كانت بعهد 

الانتداب واقتصر دورها على إصدار بعض التوضيحات من القائد العسكري لمنطقة قطاع غزة 

  .دون المساس بجوهر هذه القوانين

كانت تساهم بالنسبة  أن الضرائب غير المباشرة) 2(  خلال الجدول رقمويلاحظ من

من مجمل إيرادات  %50  ضفة الغربية حيث ساهمت بما نسبتهالكبرى من الإيرادات في ال

بينما لم تتجاوز نسبة مساهمة  1966 من الإيرادات عام %43 وما نسبته 1959الموازنة لعام 

 وقد يعزى ذلك الى  1966من مجمل الإيرادات لعام  %11) ضريبة الدخل( الضرائب المباشرة

انخفاض مستويات الدخول الفردية حيث كانت معظم الدخول عند مستوى الكفاف أي لم تخضع 

لضريبة الدخل هذا بالإضافة إلى أن معظم هذه الدخول كانت تتولد في القطاع الزراعي والذي 

حصلة من دخول الشركات والأشخاص يعفى الدخل منه من الضرائب وكانت الضرائب الم

  .تشكل النسبة الكبرى من حصيلة ضرائب الدخل  الآخرين1الاعتباريين

كما ويلاحظ أيضا أن الإيرادات الأخرى غير الضريبية كان لها مشاركة بنسبة عالية 

وقد تمثلت هذه الإيرادات في   1966 في العام %46في إيرادات الموازنة حيث وصلت إلى 

                                                 
لأشخاص الاعتباريـة مثـل الـشركات والبلـديات         التي تثبت ل   هي الشخصية أو الصفة القانونية    :  الشخصية الاعتبارية  1

وتتمتع هذه الشخصية بجميع الحقوق     . والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية         

لمزيد من الاطـلاع مراجعـة       ……إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ضمن الحدود التي رسمها القانون            

   ).52 (، )51 (، )50( ، )49 ( المواد1976لسنة  ) 43 (المدني الأردني رقمالقانون 
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لرسوم كرسوم ملكية السيارات ورسوم المعاملات القانونية ورسوم رخص المهن معظمها با

  .ورخص الحرف والإيرادات من أملاك الدولة العامة
  

-1959( بين* في الضفة الغربية في الموازنة  الضرائب المحصلةحجم ونسبة )2 (جدول رقم

1966( )000$(  

 .ض  السنة

  مباشرة

غير .ض  %

  مباشرة

ايرادات   %

  اخرى

  المجموع  %

1959 1.105  10.4  4.770  44.7  4.789  44.9  10.664  
1960  1.329  10.2  6.087  46.5  5.668  43.3  13.084  
1961  1.380  10.2  6.249  46.1  5.933  43.7  13.562  
1962  1.885  9.1  7.643  37  11.155  53.9  20.683  
1963  2.130  11.2  8.560  45.1  8.300  43.7  18.990  
1964  1.717  10.2  7.513  44.5  7.667  45.3  16.897  
1965  1.823  10  8.580  47.2  7.786  42.8  18.188  
1966  3.264  12.4  11.470  43.5  11.649  44.1  26.383  

  لا تشمل القروض والمنح* 

  ، عمان الأردن159-158 ص ص 16 رقم 1965كتاب الإحصاء السنوي سنة 1-  :المصدر* 
*Nidal,Sabi, Puplic Finance In West Bank And Gaza, 1994 -2 

وكان للضرائب غير المباشرة في قطاع غزة الدور الأكبر في تمويل الموازنة في الفترة 

 وتمثلت هذه الضرائب بالرسوم الجمركية وضرائب الإنتاج 1966 والعام 1960ما بين عام 

 على بعض المنتجات مثل السجائر والكحول والمحروقات حيث شكلت الضرائب غير المباشرة

، كما هو 1966في سنة % 79، و1960من مجمل الإيرادات الحكومية في سنة % 65ما نسبته 

  .)3( موضح في الجدول رقم

  )1966-1960( نسبة مساهمة الضرائب في الموازنة لقطاع غزة بين )3(جدول رقم 

  1966  1960  أنواع الضرائب

  %12  %24  ضريبة مباشرة

  %79  %65  ضريبة غير مباشرة

  %9  %11  رىإيرادات أخ

    النفقات

 %89 %87  النفقات الاستهلاكية
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  %11  %13  النفقات الاستثمارية
  :  المصدر*

1- Bregman, Economic Growth In The Administration Area 1968-1973 Bank of Israel 
Jerusalem) 1974 p. 73.  

  .41 ص 1967– 1957سكيك، قطاع غزة تحت الإدارة المصرية  -2 
 3 – Nidal, Sabri, Public Finance In West-Bank And Gaza 1994. 

 حيث نجد ان )1966-1959( النفقات الحكومية لنفس الفترة) 4( ويبن الجدول رقم

من النفقات الجارية بالمتوسط وهي نسبة  %65 نفقات الدفاع والشرطة قد استحوذت على نسبة

 في تلك الفترة بينما كان نصيب نفقات مرتفعة وقد يكون ذلك بسب حالة الحرب مع اسرائيل

 %22من النفقات الجارية لنفس الفترة بينما كان للنفقات الجارية الاخرى ما نسبته  %9التعليم 

في المتوسط من النفقات  %24في المتوسط من النفقات الجارية بينما شكلت النفقات التطويرية 

  .العامة لنفس الفترة

سبة لقطاع غزة والذي كان تحت الادارة المصرية حيث ولم يختلف الوضع كثيراُ بالن

أبقت الادارة المصرية القوانين على حالها دون تغير جذري حيث اقتصر دورها على اصدار 

  .بعض التوضيحات من القائد العسكري لمنطقة غزة دون المساس بجوهر هذه القوانين

 )1966-1959( الاردنية للفترةحصة الضفة الغربية من النفقات في الموازنة  )4( جدول رقم

  مليون دولار

الدفاع   الصحة  التعليم  السنة

 والشرطة 

النفقات   اخرى 

  الجارية 

  النفقات التطويرية 

1959 2.2  1.0  16.8  3.8  23.8  5.9  1959  
1960  2.7  1.1  21.7  4.8  30.3  8.7  1960  
1961  2.8  1.3  18.5  5.1  27.7  8.0  1961  
1962  3.2  1.4  19.2  6.4  30.2  7.8  1962  
1963  3.6  1.7  21.5  8.0  34.8  9.7  1963  
1964  3.6  1.7  21.5  8.0  34.8  9.7  1964  
1965  4.0  1.7  21.5  8.9  36.1  12.4  1965  
1966  4.2  1.6  21.5  9.2  36.5  23.1  1966  
  النسبة    %100  %22  %65.5  %4  %9  النسبة

  المصدر* 
Nidal Sabri , Puplic Finance In West Bank And Gaza , 1994 
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  1967-1994الضرائب خلال الفترة  3-

لم يتغير وضع الضرائب وبقي على حاله إلى أن وقع الاحتلال الإسرائيلي على 

، ومنذ هذا التاريخ خضعت الضفة الغربية وقطاع 1967الأراضي الفلسطينية في حزيران عام 

  .غزة للحكم العسكري الإسرائيلي

 لسنة 35 ورقم 28صدار الأوامر العسكرية رقم وقام الحاكم العسكري الإسرائيلي بإ

 والتي نصت على أن تبقى ضرائب الدخل والعقارات والجمارك كما هي دون تغيير في 1967

الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن يصدر غير ذلك، وبقيت القوانين على حالها دون تغيير حتى 

لات الضرائب تصدر عن الإدارة  حيث بدأت التغيرات القانونية المتعلقة بمعد1975العام 

العسكرية من خلال مجموعة من الأوامر العسكرية حملت في طياتها فرض ضرائب جديدة 

وتعديل للموجود، حيث قامت الإدارة العسكرية بفرض ضريبة القيمة المضافة على كافة أنواع 

 أصبحت  وقامت بتعديل معدلات ضريبة الدخل التصاعدية بحيث1976السلع والخدمات سنة 

مع إجراء تعديلات في حجم الفئات الخاضعة للضريبة والإعفاءات اكثر من   55%- % 5.5من

مرة خلال هذه الفترة، كما وأنها رفعت ضريبة الدخل على أرباح الشركات المساهمة في قطاع 

 كما أنها قامت بفرض معدلات رسوم ضرائب 1986منذ سنة  37.5% إلى %25  غزة من

ك المستخدمة في إسرائيل على مستوردات الضفة الغربية وقطاع غزة من العالم الشراء والجمار

الخارج في الوقت الذي أعفت فيه المستوردات من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية وقطاع 

غزة من أية رسوم أو ضرائب بالإضافة إلى فرض ضريبة إنتاج على منتجات جديدة ورفعها 

   .)Sabri, 1986( .حيةعلى السجاير والمشروبات الرو

  :  الايرادات في عهد الاحتلال الاسرائيلي1-3-

 100–تراوح حجم الضرائب التي حصلتها الدارة العسكرية خلال هذه الفترة ما بين 

مليون دولار  300-350مليون دولار سنوياً في بداية هذه الفترة إلى ان وصلت ما بين  150



 29

ويلاحظ من خلال الجدول ) 6(و) 5(لين وضح في الجدوسنوياً في نهاية هذه الفترة كما هو م

طرأ على نسبة مساهمة الضرائب غير المباشرة في حصيلة  كبيراًراًأن هناك تغي) 5( رقم

وقد يكون السبب في ذلك ان  1975عام %  44الى 1972عام  81% من الايرادات الضريبية

من ذلك  فة الغربية وقطاع غزة بدءاًدارة العسكرية قد بدأت بتغيير قوانين الضرائب في الضلإا

و أية رسوم أفت اسرائيل كافة الواردات منها الى الضفة الغربية وقطاع غزة من أعالعام حيث 

ضرائب وحددت حجم الواردات من الاسواق الاخرى من خلال سياستها التي اتبعتها في إصدار 

ولسلع محددة وذلك تماشيا  جداًاذونات الاستيراد وصعوبة الحصول عليها الا في حالات قليلة 

مع سياسة الاحتلال في جعل الاراضي الفلسطينية سوقا استهلاكية للمنتج الاسرائيلي، وبما أن 

معظم واردات الضفة الغربية وقطاع غزة كانت من اسرائيل فإن ذلك أدى الى هذا الانخفاض 

دات الضرائب غير في نسبة مساهمة الضرائب غير المباشرة بالاضافة الى انخفاض ايرا

  .من الدول الاخرى) الضرائب الجمركية( المباشرة

 عام 8%أما الضرائب المباشرة فقد ارتفعت نسبة مساهمتها في الايرادات الضريبة من 

على التوالي وذلك لأن الإدارة العسكرية قد  1980و 1975 عامي % 38 و % 34لى  إ 1972

حيث كانت النسب المطبقة  1975ائح منذ العام قامت بتغيير نسب ضريبة الدخل وتعديل الشر

 5% - 35%والتي كانت من  1965لسنة  هي النسب حسب القانون الاردني 1975قبل العام 

 830دولار الى  1053 وخفضت حجم الشرائح من % 5.5% - 55وتم تغيير هذه النسب الى 

عليها في القانون بالاضافة الى تخفيض حجم الاعفاءات المنصوص  (sabri, 1994) دولار

  .الاردني

وكذلك الامر بالنسبة الى قطاع غزة فقد تم تغيير ضرائب الدخل على الشركات من 

أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فقد انخفضت نسبة مساهمتها  1986عام  37%الى  %25

 وهي السنة التي أدخلت فيها إسرائيل تعديلاتها  1975عام  15%الى  1972عام  50%من 

وهذا يؤكد أن معظم واردات قطاع غزة كانت من اسرائيل والتي أعفيت من الرسوم والضرائب 
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مما أدى الى إنخفاض نسبة مساهمة الضرائب غير المباشرة في الايرادات الضريبية في حين 

  . ارتفعت نسبة مساهمة ايرادات الضرائب المباشرة لنفس الاسباب

 الى  1968 عام %9تفعت نسبة مشاركتها من أما بالنسبة للايرادات الاخرى فقد ار

ويعود ذلك الى الضرائب والرسوم الجديدة التي أدخلتها سلطات الاحتلال  1991 عام 39%

كضرائب المركبات والرسوم على الخدمات المقدمة من الادارة العسكرية حيث قامت برفع نسبة 

علاونة،  ( 1989 و1988عامي  66%والمبيت في المستشفيات بنسبة  150%التأمين الى 

   الف دولار عام 0.72وبالارقام المطلقة فقد ارتفعت حصيلة الايرادات الاخرى من ) 1992

الف دولار في قطاع غزة  0.25في الضفة الغربية ومن  1988مليون دولار عام  40.8الى 

لتي كان وهو العام الثاني للانتفاضة الاولى وا 1988مليون دولار عام  29.26 الى 1968عام 

الامتناع عن دفع الضرائب هو أحد أساليب المقاومة للاحتلال التي استخدمها الفلسطينيون في 

ذلك الحين فلجأت سلطات الاحتلال للتعويض عن النقص في ايرادات الضرائب بفرض ضرائب 

جديدة ورفع اسعار الموجود منها ورفع رسوم الخدمات مما أدى الى ارتفاع الايرادات مرة 

 1988مليون دولار عام  40.8الى  1986مليون دولار عام   16.05  حيث ارتفعت مناخرى

في  1988مليون دولار عام  29.25الى  1986مليون دولار عام  14.1في الضفة الغربية ومن 

مقابل عام  1988في حجم هذه الايرادات عام  107.4%قطاع غزة أي بنسبة تغير قدرها 

في حجم هذه الايرادات لنفس الفترة في  %154.2ير قدرها وبنسبة تغ في قطاع غزة 1986

  .الضفة الغربية

  )1992-1968( قيمة الضرائب المحصلة ونسبها في الضفة الغربية للفترة )5(جدول رقم 

  مليون دولار /القيمة  إيرادات أخرى  غير مباشرة.ض  ضرائب مباشرة   السنة 
1968 12%  79%  9%  8  

1972  8%  81%  11%  21  

1975  34%  44%  22%  36  

1980  38%  40%  22%  59  
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1986  28%  57%  15%  107  

1988  26%  50%  24%  170  

1989  28%  46%  31%  151  

1991  22%  49%  39%  156  

1992  __     __  __  195  

  ___  %17  %61  %22  المتوسط
  :المصدر* 

* Nidal Sabri، Public Finance In West Bank And Gaza (Unctad، Geneva), 1994 

  

  )1992-1968( قيمة الضرائب المحصلة ونسبها في قطاع غزة للفترة )6( جدول رقم
1968  25%  50%  25%  1  

1970 20% 70% 10% 2 

1972  20  50%  30%  5  

1975  38%  15%  47%  13  

1980  40%  13%  47%  30  

1986  34%  36%  30%  47  

1988  23%  23%  45%  65  

1989  35%  16%  49%  80  

1991  35%  17%  48%  82  

1992  __  __  __  84  

  ___  %37  %35  %28  المتوسط
  : المصدر* 

* Nidal Sabri, Public Finance In West Bank And Gaza (Unctad، Geneva), 1994    

              

 حجم العائدات الإسرائيلية من الضرائب المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة (7) جدول رقم

  )1986_1976( للفترة

ضريبة الدخل   ةالسن

آلاف (المحلية 

  )الدنانير

ضريبة مضافة 

على الوارد 

  )مليون دولار(

ضريبة مضافة 

 مليون(محلية 

  )دولار

رسوم جمركية على 

مليون (الواردات 

  *)دولار
  42.8  ـــــ  72.6  29.358  1976
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  43.7  ـــــ  67.2  35.843  1977

  52.6  ـــــ  67.6  30.053  1978

  78.3  ـــــ  84.4  33.363  1979

1980  42.680  98.8  121.4  85.9  
1981  43.017  109.4  122.5  73.4  
1982  48.818  108  139.4  80.1  
1983  51.841  116.7  147.9  73.2  
1984  49.622  101.7  141.7  65.1  
1985  36.442  98.8  104  68.5  
1986  65.479  131.8  186.8  91  

  754.6  963.7  1057  466.814  المجموع

  : المصدر* 

علاونة، عاطف، عائدات إسرائيل المباشرة وغير المباشرة من الضفة الغربة وقطاع غزة، مركز إحياء التراث العربي،                 *

1992.  

لمزيد من المعلومات الرجوع إلى المصدر، الأرقام تشمل        % 112احتسبت من قبل المصدر على أساس رسوم جمركية          *

  .إحصاءات القدس الشرقية

 مـن   الإسرائيليةحجم العائدات    والذي يبين ) 7( ل الجدول رقم  كما وانه يلاحظ من خلا    

علـى    بنـاءاً  1976-1986)( الضرائب غير المباشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة للفتـرة         

 قيمة المتحصل مـن ضـريبة القيمـة         انخفاضتقديرات أحد الباحثين الاقتصاديين فإننا نلاحظ       

 المحلي إذ بلغ    الإنتاجمتحصل من هذه الضريبة على      المضافة على الواردات بالمقارنة مع قيمة ال      

فـي حـين    1980مليون دولار لعام  98.8قيمة ما تم تحصيله من هذه الضريبة على الواردات     

مليون دولار لنفس العام في حين بلغت قيمتهـا علـى            121.4 المحلي   الإنتاجبلغت قيمتها على    

مليـون   186.8 المحلي بلغـت     الإنتاجلى  وقيمتها ع  1986مليون دولار لعام     131.8الواردات  

 إلـى  نخلـص    أن مليون دولار من خلال هذه المعطيات نستطيع         50 من   أكثردولار أي بفارق    

  الواردات إلى المحلي بالمقارنة    الإنتاج ارتفاع حصيلة هذه الضريبة على       أن أهمها   أساسيةنتائج  

 نابع مـن ارتفـاع نـسبة هـذه          نماوإ الخاضع لهذه الضريبة     الإنتاجليس نابعا من ارتفاع حجم      

 المنخفض في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذلك الوقت وما يؤكـد             الإنتاجالضريبة على حجم    

 وسياسة النفقات عملت على عـدم تنميـة         الإسرائيليهذا الاتجاه أن السياسة الضريبية للاحتلال       
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نسب المرتفعة لهذه الـضرائب      من خلال ال   الإسرائيلي الإنتاج لكي لا تنافس     الإنتاجيةالقطاعات  

  بـسبب ذلـك    أبوابها إغلاق إلى الإنتاجيةوأساليب تحصيلها مما دفع في العديد من المؤسسات         

 استثمارية من خـلال     أجواء في توفير    الإطلاق سياسة النفقات التي لم تساهم على        إلى بالإضافة

لمقابل وبالرغم مـن ارتفـاع       على تأسيس بنية تحتية تخدم الاقتصاد الفلسطيني، وبا        الإنفاقعدم  

 أن المتحصل منها من الواردات كـان منخفـضا قياسـا مـع              إلانسبة ضريبة القيمة المضافة     

 حجم الواردات الفلـسطينية مـن العـالم         أن المحلي ومما يعنيه هذا      الإنتاجالمتحصل منها على    

 والتـي   ئيليالإسـرا الخارجي كانت منخفضة وأن معظم الواردات الفلسطينية كانت من السوق           

 انخفـاض حجـم الرسـوم       أيـضا  رسوم أو ضرائب وما يؤكد هذا الاتجاه         أيةكانت معفاة من    

 وفي هذه الفترة كانت تستخدم نسب جمركيـة         إسرائيل أن ما علمنا    إذاالجمركية على الواردات    

طاع  معظم الواردات للضفة الغربية والق     أن مما يؤكد    الإسرائيليعالية الهدف منها حماية المنتج      

 مليـون   69 حيث بلغ حجم الواردات السلعية للضفة الغربية وقطاع غزة           الإسرائيليمن السوق   

 من حجـم  % 77.5مليون دولار أي ما نسبته  53 منها إسرائيلكان نصيب  1968دولار لسنة 

 وما تبقى فكان من جميع      7.5%مليون دولار أي ما نسبته       5.20 الأردنالواردات وكان نصيب    

 وارتفع حجم الـواردات الـسلعية       %16.2مليون دولار أي ما نسبته       11.20الم بقيمة    الع أنحاء

 الإسـرائيلية كان حجم الواردات من الـسوق        1975لعام   406.92للضفة الغربية وقطاع غزة     

 %1.3 مليون دولار أي مـا نـسبته         5.2 والأردن %91.2 مليون دولار أي ما نسبته       371.2

من حجم الواردات وارتفعت هذه الـواردات        7.5%لار أي ما نسبته   مليون دو  30.7وبقية العالم   

مليون دولار أي ما نسبته      976.4 منها   الإسرائيلية مليون دولار كانت حصة السوق       1143 إلى

مليـون   30.7 و % 1.3مليون دولار أي بنـسبة   9.2 الأردنبينما لم تتجاوز حصة  %85.4

   (World bank, 1993). 7.5% دولار لبقية العالم أي بنسبة

فإنـه يمكـن     الإسـرائيلي  في عهد الاحتلال     للإيراداتومن خلال الاستعراض السابق     

  :أهمها بعض ملامح السياسة الضريبية لتلك الفترة والتي كان من استنتاج
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 على إثقال كاهل المكلف الفلسطيني مـن        عملت الإسرائيليإن السياسة الضريبية للاحتلال      .1

 غيـر المباشـرة     أولمرتفعة سواء كانت مباشرة كضريبة الـدخل        خلال النسب الضريبية ا   

 ارتفاع العـبء الـضريبي الفـردي    إلى وضريبة القيمة المضافة مما أدى      الإنتاجكضريبة  

 .والكلي

 قاعدة قانونية   إلى الضريبة في جباية الضرائب نظام محدد وواضح يستند          الإدارةلم تستخدم    .2

 مـن الموظـف     الأحيـان  تقديرية في اغلـب      ليبأسا استخدمت   وإنمافي عملية التحصيل    

 العنيفة فـي التحـصيل كالاعتقـال        الأساليب استخدام   إلى بالإضافةالمسؤول كانت مزاجية    

 .الدفع المكلف على لإجباروالمصادرة والحجز 

 في ضريبة الـدخل     كالإعفاءات الضريبية   الإعفاءات الضريبية على تخفيض     الإدارةعملت   .3

 كل  أن التعامل معها كما فعلت مع ضريبة القيمة المضافة حين اعتبرت             وعدم إلغائهاوأحيانا  

 أن غير مرخص خاضع لهذه الضريبة في حين يعتبـر القـانون             أوبائع ومشتغل مرخص    

 25 مقدم خدمة يزيد مجموع حصيلته السنوية عن         أوالمكلف بدفع هذه الضريبة هو كل بائع        

 .)1992علاونة، (  دينارألف

لضريبية للاحتلال عدم نشر قوانين الضرائب حتى يبقى المكلف الفلسطيني           ا الإدارةتعمدت   .4

في حالة جهل بواجباته وحقوقه وبهذا يجهل المكلف الضرائب المفروضة عليـه ومواعيـد              

 المكلف الفلسطيني في    إبقاء إلىدفعها وكيفية دفعها وجهله بنسبها ويهدف الاحتلال من ذلك          

 . منتج في أي مشروع أمواله يحجم عن استثمار  وخوف من الضرائب لكيإرباكحالة 

 على التأثير على توجهات الادخار والاستثمار       الإسرائيليعملت السياسة الضريبية للاحتلال      .5

 القدرة التنافـسية    لإفقادهة على المنتج الفلسطيني     ظ من خلال فرض الضرائب الباه     والإنتاج

تخدم الضرائب في تشجيع الاسـتثمار مـن         لم تس  وأنها كما   الإسرائيلي المنتج   أمامالسعرية  

 الموجودة أصلا ولم تمنح أي      الإعفاءات ألغت بل على العكس من ذلك فقد        الإعفاءاتخلال  
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 فرضت نسب منخفـضة     وأنها من اجل حفز الاستثمار سواء الداخلي والخارجي، كما          إعفاء

ية عالية وكانت   على السلع الاستهلاكية اليومية وذلك لضمان استهلاك كبير وحصيلة ضريب         

 مثل هذه الصناعات    إنشاء وذلك للحد من     ةوالميكانيكيعالية على السلع المعمرة كالكهربائية      

  ).1992علاونه،  (الإسرائيلي الفلسطينية وشرائها من المنتج الأراضيفي 

  :النفقات في عهد الاحتلال الاسرائيلي 2-3-

 سياسة مكملة للسياسة الـضريبة       هي الإسرائيليكانت سياسة النفقات في عهد الاحتلال       

 جعل الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا تابعا وسـوقا اسـتهلاكية          إلىالتي هدف الاحتلال من خلالها      

 إبقاء مارست سلطات الاحتلال سياسة نفقات تقشفية من اجل          الإطار، وفي هذا    الإسرائيليللمنتج  

ت التنميـة   قادرة على تلبية متطلبـا    البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني في حالة من التأخر غير          

مليون دولار   23قد بلغت    1968 إجمالي النفقات العامة لعام      أن) (8 ويلاحظ من خلال الجدول   

مـن   77%ة شكلت النفقات الجارية ما نسبته     مليون دولار في قطاع غز     9 في الضفة الغربية و   

فقات التطويرية تـشكل مـا   ن في قطاع غزة وكانت ال% 67 النفقات في الضفة وما نسبتهإجمالي

واستمرت النفقات   في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي لنفس العام         33% و   %23نسبته  

مليـون دولار فـي      40مليون دولار في الضفة الغربية و        65إلى 1980 بالتزايد فوصلت عام  

غزة على في الضفة الغربية وقطاع  80% و 82%قطاع غزة شكلت النفقات الجارية ما نسبته 

  . التوالي

غ متوسط النفقات الجاريـة     وبقيت النفقات الجارية تتراوح في حدود هذه النسبة حيث بل         

 في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي وقد تكونـت           %79 و   %82 1968-1991)(للفترة  

ة فـي    في المتوسط من النفقات الجاري     %35.7النفقات الجارية من نفقات التعليم مشكلة ما نسبته         

 ثـم جـاءت نفقـات       )sabri,1994( )1971-1969(  في قطاع غزة ما بـين      18%الضفة و   
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 في المتوسط فـي  % 22.5 المتوسط في الضفة الغربية وفي 15.3%مشكلة ما نسبته 1الشرطة

 من النفقات الجاريـة  10% و % 17ثم شكلت النفقات الصحية ما نسبتهقطاع غزة لنفس الفترة 

 العديد من البنود التـي كانـت تـصنف          إلى بالإضافةوالي لنفس الفترة    للضفة والقطاع على الت   

 القـسم   والأجـور  والهاتف والزراعة وقد شكلت الرواتـب        الاجتماعيةكنفقات جارية كالشؤون    

 النفقات الجارية لكافة    إجمالي من   %69 من النفقات الجارية للبنود السابقة مشكلة ما نسبته          الأكبر

  .لنفقات بنفس المستوى من الزيادة لمقابلة الزيادة السكانيةالبنود، واستمر مستوى ا

 النفقات التطويرية وتقسيماتها فقد بلغت نسبة النفقـات التطويريـة مـن             إلىأما بالنسبة   

بالمتوسط في قطاع غزة على طـول        21%في الضفة الغربية و    بالمتوسط 18% العامةالنفقات  

 مليون دولار على طول الفترة مـن       601رأسمالية النفقات ال  قيمةوكانت   )(1968-1991 الفترة

وكانت معظم هذه الاسـتثمارات فـي الطـرق          في الضفة الغربية وقطاع غزة    ) 1968-1988(

 الأولىوالمياه والهاتف والتي نفذت لتخدم أهداف الاستيطان وخدمة المستوطنات القائمة بالدرجة            

 إلىمليون دولار  5الرأسمالي ما بين  الإنفاقوقد تراوح حجم ) sabri, 1994، 1992 علاونة،(

مليـون دولار فـي      19 إلىمليون دولار    3مليون دولار سنويا في الضفة الغربية وما بين          32

 إعـادة  من النفقات الرأسمالية تمثلت في       %18.5قطاع غزة وقد حظي قطاع الصحة بما نسبته         

 % 16راعة والمياه مشكلة ما نسبته بناء المستشفيات في المدن الرئيسية ثم تلاه الاستثمار في الز

وقد كانـت النـسبة      )1969-1972(  على التوالي في الضفة الغربية في الفترة ما بين         %15و  

 الكبرى من هذه النفقات على هذه القطاعات على شكل رواتب وأجور للعاملين في هذه القطاعات              

مستوى النفقات الاسـتثمارية    ووزعت باقي الاستثمارات على المدارس والمباني العامة، واستمر         

، وكان للمنظمات الدولية والمنظمات غيـر الربحيـة    1992بهذا المستوى المنخفض حتى عام 

 UNRWAوالدعم من الخارج دورا كبيراُ في تقديم الخدمات للمـواطن الفلـسطيني كمنظمـة               

                                                 
 تم لاحقا فصل ميزانية الشرطة عن ميزانية الضفة الغربية وقطاع غزة وتم الحاقها في الميزانيات العـسكرية الاخـرى                    1

   .للادارة العسكرية للمناطق المحتلة
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 ـالأخـرى  المنظمات إلى بالإضافةوالتي كانت تقدم الخدمات لمخيمات اللاجئين     ي سـاهمت   الت

   . وغيرهاالأمريكيةبالنفقات الاستثمارية كمنظمة التنمية 

ومن خلال النظر إلى قيم هذه النفقات فإننا نجد أن هذه النفقات كانت بمـستوى متـدن                 

وغير كاف لإحداث عملية تنموية للاقتصاد الفلسطيني مما يؤكد على أن سياسة النفقات كانـت               

ء على البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني وإبقاءه في حالة         جزء من المخطط الإسرائيلي في القضا     

  .كاملة من التبعية

وبهذا يمكن أن نخلص إلى بعض ملامح سياسة النفقات للاحتلال الإسـرائيلي والتـي              

  : منها

   .ةانخفاض قيمة النفقات العامة بالقيم المطلقة مقارنة مع دول أخرى لتلك الفتر .1

من النفقات العامة وارتفاع نسبة الرواتب والأجور من النفقـات          ارتفاع نسبة النفقات الجارية      .2

  .الجارية

انخفاض نسبة النفقات الاستثمارية التطويرية من النفقات العامة وانخفاض حجـم مـشاركة              .3

 .الإدارة العسكرية فيها

اتجاه النفقات الاستثمارية إلى قطاعات غير إنتاجية وانخفاضها إلى حد كبير في القطاعـات               .4

 القطاعات الاقتصادية قدرة    أكثرنتاجية كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي واللذان يعدان        الإ

 .على زيادة معدلات النمو الاقتصادي الفلسطيني

اتجاه النفقات المخصصة للبنى التحتية لخدمات المستوطنات الإسـرائيلية فـي الأراضـي              .5

والأراضي الأميريـة وأمـلاك     الفلسطينية كشق الطرق وخدمات الهاتف والمجاري والمياه        

 .الغائبين
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بالإضافة إلى ذلك فقد وقفت الإدارة العسكرية عائقا في الكثير مـن الحـالات أمـام تنفيـذ                   .6

 كالمنظمـات الأهليـة غيـر       مشاريع تطويرية للقطاع الخاص والممولة من جهات خارجية       

 .الحكومية

 في المتوسط للسنة في الضفة       دولار 119لم يتجاوز نصيب الفرد من النفقات العامة الجارية          .7

صيب الفرد في الأردن لتلـك   أي ما يعادل ربع ن) (1968-1989الغربية وقطاع غزة للفترة

 .)(sabri, 1994 الفترة

  في المتوسط للفتـرة    %10.3لم يتجاوز دور الإدارة العسكرية في التكوين الرأسمالي نسبة           .8

 . وما تبقى كان من مساهمة القطاع الخاص(1989-1968)

لم تراعي سياسة النفقات للاحتلال الإسرائيلي توفير الخدمات للطبقات الفقيرة مما أدى إلـى               .9

 .زيادة الأعباء على دخول هذه الطبقات

 أما فيما يتعلق في إعداد الموازنة فقد كانت موازنة الضفة الغربية توضع في البند رقـم               

علاونـة،  ( ازنة العامـة لإسـرائيل    في موازنة وزارة الدفاع الإسرائيلي لتظهر في المو        )17(

ولم تكن هذه الموازنة تعد وفقا للأسس والمقاييس المستخدمة في المالية العامة وكانـت              ) 1992

تعد على شكل بنود ولم تمر في المراحل المتعارف عليها من إعداد ومناقشة وإقـرار وتنفيـذ                 

ات على مدار سنين الاحتلال     ورقابة وكانت تعامل بشكل سري حيث انه لم يتم نشر هذه الموازن           

إلا في مرات معدودة وكانت تنشر بمبالغ إجمالية غير تفصيلية خاصـة فيمـا يتعلـق بجانـب                  

  .الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
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  لسنوات مختارة)1991-1968( النفقات للضفة الغربية وقطاع غزة للفترة )8(جدول رقم 

  )مليون دولار(

  السنة  النفقات في قطاع غزة   لغربية النفقات في الضفة ا

 إجمالي

  النفقات

ــات  النفق

ــة  الجاري

%  

ــات  النفقـ

ــة  التطويري

%  

 إجمالي

  النفقات

ــات  النفق

  %الجارية

ــات  النفق

التطويرية 

%  

مجمـــوع 

ــات  النفقـ

ــضفة  للـ

  والقطاع
1968 23  77  23  9  67  33  32  
1970  27  81  19  17  70  30  44  
1975  39  79  21  23  65  35  62  
1977  38  77  23  25  70  30  63  
1980  65  82  18  40  80  20  105  
1984  136  86  14  61  82  18  197  
1985  71  79  21  31  87  13  102  
1986  127  78  22  54  87  13  181  
1987  147  79  21  68  81  19  215  
1988  170  81  19  81  77  23  251  
1990  215  93  7  102  95  5  310  
1991  240  83  17  110  85  15  350  

    21  79    18  82    المتوسط

  : المصدر*
 World Bank, Developing The Occupied Territories, An Investment In Peace, 2 The 
Economic , Washington, D.C, September 1993. 

  الضرائب في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية  4-

  أنواع الضرائب في السلطة الوطنية الفلسطينية 1-4-

   المباشرة الضرائب 1-1-4-

ضريبة الدخل في السلطة الفلسطينية سـوى نـسبة           لم تشكل إيرادات   -:ضريبة الدخل 

منخفضة من مجمل الإيرادات الضريبية أو مجمل الإيرادات العامة للسلطة الفلـسطينية وذلـك              

  :لضيق الوعاء الضريبي والذي يتكون من
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عديل هذه الـشرائح والتـي       وهي ضرائب تصاعدية بالشرائح وقد تم ت       -:الدخل على الأفراد    .  أ

كانت سارية المفعول قبل دخول السلطة الوطنية بأوامر عـسكرية للاحـتلال الإسـرائيلي              

  . حيث تم تخفيض هذه الشرائح1-1-1999بمرسوم رئاسي وسرى مفعوله من تاريخ 

 في مناطق الـسلطة     20% وهي تفرض على أرباح الشركات بنسبة        -: الدخل من الشركات   .  ب

 %37.5 لت هذه النسبة بمرسوم رئاسي أيضا حيث كانت نسبة هذه الضريبة          الوطنية وقد عد  

  .في قطاع غزة والضفة الغربية على التوالي في عهد الاحتلال الإسرائيلي 38.5%و

 مليـون دولار   42.5 حوالي 1995وقد بلغت قيمة المتحصل من هذه الضريبة في العام

ة بينما بلغ قيمة المتحصل منها فـي عـام   من مجمل الإيرادات الضريبي  10%مشكلة ما نسبته

  .الضريبية  من مجمل الإيرادات% 9.8مليون دولار مشكلة ما نسبته 96.3 حوالي 1999

  :الضرائب غير المباشرة 2-1-4-

سيتم من خلال هذا البند التطرق إلى بعض أنواع الضرائب غير المباشرة في فلـسطين               

  :والتي أهمها

   الجمارك 1-

  ء  ضريبة الشرا2-

  ضريبة القيمة المضافة  3-

   -: الجمارك-:أولاً

المعمول به في محافظات الـضفة       1962 لعام) 1( يعتبر قانون الجمارك والمكوس رقم    

المعمول به في محافظات غزة هي القوانين التي   1929لعام) 11( الغربية وقانون الجمارك رقم

 للضفة الغربيـة وقطـاع      لإسرائيليانظمت الضرائب غير المباشرة في فلسطين حتى الاحتلال         
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 حتى لم يبقي منها سـوى هيكلهـا          وتعديلاً لغاءاًإل الاحتلال يده في هذه القوانين       غزة حيث أعم  

وامر العسكرية والتي عملت وبشكل تدريجي على تغير الوضع في          لأوذلك من خلال العديد من ا     

 الفلسطينية  الأراضي على   يليةالإسرائالضفة الغربية وقطاع غزة بحيث طبقت الرسوم الجمركية         

، وبعد توقيـع    أساسي بشكل   إسرائيل والذي كان يصب في مصلحة        قسرياً  جمركياً  اتحاداً فارضةً

بروتوكـول  (  باريس الملحق الخامس من الاتفاق الانتقالي      اتفاقيةوسلو أصبحت نصوص    أاتفاقية  

لاقتـصادية لمنـاطق الـسلطة      الإطار العام الذي يحكم العلاقات التجارية وا      ) باريس الاقتصادي 

الوطنية الفلسطينية مع العالم الخارجي حيث نصت هذه الاتفاقية على نقل الصلاحيات للـسلطة               

ونقـل   1994 الوطنية الفلسطينية، وقد تم نقل صلاحيات الضرائب فـي تـشرين ثـاني سـنة              

 1994 في محافظات الضفة الغربية وفي أيـار       1996 انون ثاني سنة  كصلاحيات الجمارك في    

بالنسبة لمحافظات قطاع غزة وقد نصت المادة الثالثة من هذا الاتفاق تحـت عنـوان ضـرائب                 

 الخاصـة   والإجـراءات وسياسات الاستيراد على صلاحيات السلطة فـي مجـال الـسياسات            

  . بالاستيراد

ويعطي البروتوكول الاقتصادي الجانب الفلسطيني الحق في استرداد الجمارك التي تدفع           

ائع التي يتم استيرادها عبر إسرائيل بعد أن كانت هذه الضرائب تصب فـي الخزينـة     على البض 

  .الإسرائيلية بشكل كامل

وبالرغم من توقيع هذه الاتفاقية بين الفلسطينيين وإسرائيل إلا أن التعريفـة الجمركيـة              

عيات على   الإسرائيلية وما يشكله ذلك من تدا      ةفيالمستخدمة في مناطق السلطة ما زالت هي التعر       

المتغيرات الاقتصادية الفلسطينية الكلية بالإضافة إلى ما تشكله من حماية للمنتج الإسرائيلي على             

حساب المنتج الفلسطيني وانخفاض القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني في الأسـواق الإسـرائيلية             

   .والفلسطينية على حد سواء

 عـن  إسرائيل مناطق السلطة مع  إلىت  وتقوم السلطة بتقاص هذه الجمارك على الواردا      

طريق الفواتير والتي صممت خصيصا لهذا الغرض حيث يقوم التاجر الفلسطيني بتـسليم بيـان               
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 البيانات المطلوبة حسب الاتفاق، ويـتم حـساب         فيهجمركي لدائرة الجمارك الفلسطينية يوضح      

  .)(CIF نن والشح قيمة الواردات بما في ذلك رسوم التأميأساسالرسوم الجمركية على 

  -:ضريبة الشراء -:ثانياً

وهي ضريبة غير مباشرة تدفع من قبل المنتج الذي يقوم بإنتاج هذه البضاعة وهي تدفع               

دائـرة  ( مرة واحدة من قبل المنتج ويتحمل عبء هذه الضريبة المستفيد من استعمال البـضاعة             

ية والاختلاف فيما بينها وبين      تعتبر ضريبة الشراء جزء من التعريفة الجمرك       )2000 ،الجمارك

الرسوم والضرائب الأخرى الموجودة في التعريفة الجمركية في أنها تفرض علـى المنتجـات               

المحلية والمستوردة في نفس الوقت في حين أن جميع الضرائب والرسوم الأخرى الموجودة في              

  .التعريف تفرض على السلع المستوردة

المعمول  1962 لسنة) 1( لجمارك والمكوس رقم  وقد فرضت ضريبة الشراء في قانون ا      

المعمـول بـه فـي      1929لـسنة ) (11به في محافظات الضفة الغريبة وقانون الجمارك رقم 

  .1952 محافظات غزة وقانون ضريبة الشراء لعام

إلا أن إسرائيل أجرت العديد من التعديلات المستمرة في سياستها التجاريـة لتتماشـى              

 تعـديل التعريفـة     علـى  1990 عـام  وزيادة إيراداتها حيث عملت في       ومصالحها الاقتصادية 

الجمركية وذلك بإلغاء بعض الجمارك على السلع وبتخفيض نسب ضريبة الشراء وبطبيعة الحال             

فإن كل هذه التعديلات سوف تسري على الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحـتلال الإسـرائيلي    

ة لهذه التعديلات على اقتـصاديات الأراضـي الفلـسطينية          غير آخذة بالاعتبار الآثار الاقتصادي    

  .المحتلة

  : واستناداً إلى القوانين الآنفة الذكر فإن ضريبة الشراء تفرض على الأساس التالي

  .سعر الجملة  .  أ
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   .السعر للمستهلك .  ب

وتتفاوت النسب على بعض المنتجات المحلية والمستوردة وتكون نسبة الضريبة واحـدة          

سواء كان المنتج محلي أو مستورد والسعر الذي يخضع للضريبة هو الـسعر             على نفس المنتج    

من بائع الجملة إلى بائع المفرق أي السعر الذي يقوم ببيعه تاجر الجملة إلى تـاجر المفـرق أو                   

السعر الذي يحدده المنتج لتاجر الجملة أي السعر الذي يقوم المنتج ببيعه إلـى تـاجر الجملـة                  

  .سعر لتاجر الجملة حتى يتمكن أن يدفع على أساسه ضريبة الشراءويضيف نسبة معينة لل

  -: ضريبة القيمة المضافة-:ثالثاً

وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على القيمة المضافة لتكلفة السلعة أو الخدمة ويتحملها             

  .المستهلك النهائي عند قيامه بإشباع حاجاته السلعية أو الخدمية

تي يضيفها مؤدي الصفقة    ضافة إلى التكلفة، أي هي القيمة ال      القيمة الم " وتعرف على أنها  

ي خـدمات   سواء أكان منتجا أو تاجر جملة أو تاجر تجزئة أو وكيل خدمات أو مؤد              (أو الخدمة 

زائداً ) سواء كانت مواد خام مشتراة بقصد التصنيع أو إعادة البيع          (على تكلفة الصفقة   .)الخ… 

مت بشكل مباشر أو غير مباشر في جعل هذه السلعة نهائيـة         تكاليف الأجور والخدمات التي ساه    

   ) (Alan A. Tait, 1988"وقابلة للبيع

 وقد فرضت هذه الضريبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأول من تموز لعـام             

والذي  31-3-1976 الصادر في 643 والأمر العسكري رقم  685 بالأمر العسكري رقم1976

سب القانون الدولي، إلا أن هذه الأوامر العسكرية لم تحدد كلمة ضريبة القيمـة              لا يعد قانونياً ح   

 المضافة في نصوصها بشكل صريح وقد أخذت نسبة هذه الضريبة بالارتفاع بشكل تدريجي من             

 عـام   %17  حتى توقفت عند نسبة    1988  عام %15 مث 1978  عام %12  إلى 1976  عام %8

ادية الفلسطينية الإسرائيلية أبقت هذه الاتفاقية علـى النـسبة           وبعد توقيع الاتفاقية الاقتص    1991

ين مئويتين كحـد    يريبة القيمة المضافة بمقدار نقتط    السابقة مع السماح للفلسطينيين بتغير نسبة ض      
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 وبموجب هذه الاتفاقية يحق للسلطة الوطنيـة  )%(15% - 16  أدنى أي أن تتراوح النسبة بين

لقيمة المضافة والضرائب الأخرى على الـسلع المـستوردة مـن           الفلسطينية أن تسترد ضريبة ا    

إسرائيل وبالمقابل تقوم إسرائيل باسترداد اقتطاعات ضـريبة القيمـة المـضافة علـى الـسلع                

  .المقاصة الإسرائيلية إلى مناطق السلطة من السلطة الفلسطينية من خلال

 المختلفـة يـتم مـن      وتجبى ضريبة القيمة المضافة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج         

خلالها إضافة قيمة على السلعة وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب المهمـة كمـصدر               

رئيسي من مصادر الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية وتحتل نسبة عالية من حجم الإيـرادات    

 خـصم   بعـد (الضريبية في موازنة السلطة وتعتبر جميع البضائع والخدمات المنتجـة محليـا             

 لهذه الضريبة ويستثنى من هذه البضائع والخدمات البـضائع          وعاءاً )مشتريات البضائع الوسيطة  

المعدة للتصدير وخدمات السياحة والفواكه والخضار والمشاريع الممولة دوليا حيث تعفـى مـن              

 ألـف  42,000ضريبة القيمة المضافة كما وتعفى المؤسسات التي تقل مبيعاتها الـسنوية عـن              

 ثلاث فئـات    إلىل، وقد قسمت دائرة القيمة المضافة المؤسسات التي تخضع لهذه الضريبة            شيك

     :وذلك حسب حجم مبيعات هذه المؤسسة السنوية وهي كالتالي

  . شيكل فأكثرألف 185,000 إلىالمؤسسات التي تصل مبيعاتها  .1

  . شيكلألف 185,000و  42,000المؤسسات التي تتراوح مبيعاتها ما بين  .2

  . شيكلألف 42,000مؤسسات التي تقل مبيعاتها عن ال .3

 شيكل بدفع ضريبة القيمة     ألف 365,000حيث تقوم المؤسسات التي تزيد مبيعاتها عن        

المضافة شهريا وتلك التي تقل مبيعاتها عن ذلك تدفع الضريبة كل شهرين أما المؤسسات المالية               

  .على رواتب الموظفين وصافي أرباحها 11%فتدفع 

 الرسوم الجمركيـة علـى      لإلغاء أهمية القيمة المضافة من خلال الاتجاه الدولي         وتبرز

 كبيرا لخزينة السلطة وخاصـة      يراداًإ الضرائب غير المباشرة وتدر      أساسالواردات حيث تعتبر    
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  محوريـاً  ما يتم تحصيله عن طريق المقاصة، لهذا فإنه من المتوقع أن تلعب هذه الضريبة دوراً              

ت الضريبية المستقبلية خاصة في مناطق السلطة، وضرورة أخـذ نـسبة هـذه       في رسم السياسا  

 فرضت بنسبة عالية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي         أنها حيث   الضريبة بعين الاعتبار مستقبلاً   

 محضة وضمن خطـة اقتـصادية       إسرائيلية على اعتبارات اقتصادية     الفلسطيني وفرضت بناءاً  

 ومـستويات الـدخول     الإسـرائيلي  الاقتصادية وقدرة المستهلك     ياتالإمكان على    بناءاً إسرائيلية

 في الاقتصاد الفلسطيني بعين الاعتبار مع الفـارق الكبيـر   الإمكانيات غير آخذه هذه  الإسرائيلية

  .بين الاقتصاديين

   في الأبواب القادمة أكثر سيتم التطرق إلى ذلك بتفصيل – 

 1999وحتى 1994 المفعول قبل الضرائب ومعدلاتها السارية )9(رقم جدول 

  1999عام   1999قبل عام 

المعدل فـي     المعدل في الضفة   الضريبة

  غزة

المعدل في    المعدل في الضفة

  غزة

  الضرائب غير المباشرة 

ضريبة القيمـة   

  المضافة

  لم تتغير   %17  ذات النسب  % 17

ــريبة  ضـــ

  المشتريات

تختلف حـسب الـسلعة     

وبلد الاستيراد وتتراوح   

  %275-%10من 

  لم تتغير   لم تتغير ذات النسب 

  لم تتغير   %170-%5  ذات النسب  %190-%50  تاما 

ــوم  الرســـ

  الجمركية

تختلف حـسب الـسلعة     

-%5وبلــد الاســتيراد 

275%  

  لم تتغير  %212-%5 ذات النسب 

  لم تتغير   %120-%2 ذات النسب   %390-%2  ضريبة الإنتاج

ــريبة  ضـــ

  المحروقات 

  لتر 1000/نسبة متغيرة   

  تغير كل ثلاثة اشهر

  لم تتغير  لم تتغير ذات النسب 
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 37،5%+ 51،5  ضريبة السجائر

   سيجارة1000/

 52.69% +58  ذات النسب

ــيكل  1000/شــ

  سيجارة

  لم تتغير 

  ضرائب ورسوم أخرى

ــة  رســوم ملكي

  السيارات 

  لم تتغير   لم تتغير  %2  من القيمة% 2

  لم تتغير   لم تتغير  %15  بدل الإيجار % 17  ضريبة عقارات 

ضريبة الـرأس   

  للقرى

  لم تتغير   لم تتغير   لا يوجد   دولار 4

  رخص 

  لم تتغير   لم تتغير   لا يوجد   دولار 250-10  رخص حرف 

 3000-20   دولار3000-20  رخص مهن

  دولار

  لم تتغير   لم تتغير

  دائرة الجمارك والمكوس، وزارة المالية، رام االله، فلسطين : المصدر* 
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  مية الضرائب غير المباشرة في الإيرادات أه 2-4-

لا يعتمد حجم المتحصل من الضرائب في أي دولة على هيكل النظام الضريبي وعلـى               

 في   هاماً  تلعب الخصائص المختلفة للاقتصاد دوراً     وإنمادرجة تطبيق التشريعات المالية فحسب،      

ي لهـا علاقـات ضـعيفة أو        فالدولة الت  تحديد أنواع و مستويات الضرائب التي يمكن فرضها،       

 تحصل عائدات كبيـرة  أنمحدودة مع العالم الخارجي وحجم تبادلها التجاري ضعيف لا يتصور       

من رسوم الجمارك حتى ولو كانت معدلات هذه الرسوم عالية وذلـك بـسبب ضـيق القاعـدة                  

  .)1997 ،الفارس( الضريبية

ات الضرائب غير المباشرة    وبالرغم من ذلك فإن الإيرادات الضريبية بشكل عام وإيراد        

بشكل خاص تشكل النسبة الأكبر من الإيرادات العامة في الدول النامية وذلك بسبب الخصائص              

 لإيرادات الخزينـة  الهيكلية لهذه الدول والتي تجعل من الضرائب غير المباشرة المورد الأساسي   

    .كما ذكرنا أعلاه

  مليون دولار) (1995-1999 لفترةية لالإيرادات العامة للسلطة الوطن )10(جدول رقم 

  1999 1998 1997 1996 1995  السنة البند

 1333.2 1221.8 1164.7 872.2 750 الإيرادات العامة

 1098.2 891.8 783.4 629.1 493.7 الإيرادات المحلية

 979.1 754 638.8 543.3 426.4 الإيرادات الضريبية 

 866.7 661.3 556.1 468.6 370.5  1م.غ.ض

 88.5 87.7 87.1 86.3 86.9   الضريبة الإيراداتمن % 

 65 54.1 47.7 53.7 49.4  الإيرادات العامةمن %

 424.3 332.9 312 282 231.7 2م.ق.ض

 31.8 27.2 56.1 60.2  62.5  م.غ.من ض% 

 341 254.8 172.4 116.7 99.7 جمارك

 39.3 38.5 31 24.9 26.9  م.غ.من ض% 

 29.1 15.7 20.2 17 5.1 شراء محلية .ض

 72.3 57.9 49.7 52.9 34 سجائر ومشروبات
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 96.3 78.8 70.8 57 42.5 ضريبة دخل

 119.1 137.7 145.2 85.8 67.3 إيرادات غير ضريبية

 ــــ ـــ 36.31 83.7 135 منح ومساعدات لدعم الموازنة

 235 330.1 345 160 190 معونات تطويرية
   المضافةةضريبة القيم: م.ق. ض2     ضرائب غير مباشرة: م.غ. ض1 

   .)1999-1995 (ع الموازنة العامة لسنوات مختلفة مشرو.1 :المصدر* 

  .2001، عدد خاص رام االله، فلسطين،  8 عدد رقم ، ماس المراقب الاقتصادي .2

 التجاري والعجـز فـي   ناصر العارضة، تأثير التجارة الخارجية الفلسطينية على العجز في الميزان       الجعفري، محمود،  .3

  .2001الموازنة، ماس، حزيران، 

  .2002عبد الرازق، عمر، هيكل الموازنة العامة الفلسطيني، كانون الأول، . 4

نجد أن إيرادات الضرائب غير المباشرة قد بلغـت         ) 11(و) 10(  الجدولين ىوبالنظر إل 

 وقـد   1999 مولار للعا  مليون د  866.7 في حين بلغت قيمتها      1995 مليون دولار للعام     370.5

 84.4% من الإيرادات الضريبية وما نـسبته        %86.9شكلت الضرائب غير المباشرة ما نسبته       

وشكلت مـا نـسبته      1995 من الإيرادات العامة للعام      %49.4من الإيرادات المحلية وما نسبته      

لمحلية من الإيرادات ا   65%و 78.9% وما نسبته    1999من الإيرادات الضريبية للعام      %88.5

 وقد نمت إيرادات الضرائب غير المباشرة بمعـدل         1999والإيرادات العامة على التوالي للعام      

 حيث نمت   1999وكان أعلى نمو لها عام       (1995-1999)  بالمتوسط على طول الفترة    %23.8

و  18.9% حيـث نمـت بمعـدل        1998و   1997 وكان أدنى نمو لها في العامين        %31بمعد  

متأثرة بذلك بانخفاض نمو إيرادات المقاصة لتلك السنوات حيـث كانـت             ي على التوال  %18.9

نسبة مساهمة الجمارك في نمو إيرادات الضرائب غير المباشرة أكبر من نسبة مساهمة ضريبة              

   .القيمة المضافة
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 )1999-1995(معدل نمو الإيرادات للفترة  )11(جدول رقم 

ــو  السنة  ــدل نم مع

الإيـــرادات 

 % المحلية

ــدل ــو مع  نم

الإيـــرادات 

 % الضريبية

معـــدل نمـــو 

الضرائب غيـر   

 % المباشرة 

ــو  ــدل نم مع

ضريبة القيمة  

 % المضافة 

معدل نمـو   

ــارك  الجم

% 
 ـ ـ ـ ـ ـ 1995
1996 27.4 27.4 26.5 21.7 17.1 
1997 24.5 17.6 18.9 10.6 47.7 
1998 13.8 18 18.9 6.7 47.8 
1999 23.1 29.8 31 27.5 33.8 

 36.6 16.6 23.8 23.2 22.2  المتوسط

  .من احتساب الباحث: المصدر* 

ساسـيين  أ مصدرين   الإحصائيات عنه في فلسطين حيث تبين       ولا يختلف الوضع كثيراً   

 المحلية والمعونات والقـروض ويظهـر مـن التركيـز علـى      الإيراداتيرادات العامة هما   لإل

  :لية التاالأساسية تتكون من المصادر أنها المحلية الإيرادات

     : المضافة والمكوسةضريبة القيم 1-2-4-

وتفرض هذه الضريبة على جميع الصفقات التجارية والخدماتية المحليـة والمـستوردة            

 وبموجـب   17%باستثناء الصادرات والخدمات السياحية والزراعية وتبلغ نسبة هذه الـضريبة           

 هـذه الـضريبة    خفـيض إنه يجوز ت  اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية ف       

 الحق بموجب هذا الاتفاق أن تسترد ما تـم اقتطاعـه علـى الـسلع                وللسلطة ،بنقطتين مئويتين 

المستوردة من إسرائيل وبالمقابل أن تعيد السلطة الاقتطاعات على السلع المصدرة إلى إسـرائيل       

 : قسمين أساسيينمن خلال المقاصة ولهذا فإن حصيلة ضريبة القيمة المضافة تتكون من
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  :يةالجباية المحل: أولا

 ما يتم جبايته في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من ضـريبة القيمـة              وهي حصيلة 

المضافة على الصفقات التي تتم في المناطق الفلسطينية حيث تتولى مكاتب الضريبة الفلـسطينية              

   .جباية هذه الضرائب

 مليـون   61.62  من الجباية المحليـة    ة المضافة وبلغت قيمة المتحصل من ضريبة القيم     

 الضرائب غير المباشرة وما نسبته      إيراداتمن  % 16.6 مشكلة ما نسبته     1995دولار في العام    

مليـون  125  إلـى  1999 الضريبية وارتفعت قيمة المتحصل منها عام الإيراداتمن  %14.4

مـن   12.8%شرة وما نـسبته      الضرائب غير المبا   إيرادات من   %14.4دولار مشكله ما نسبته     

بالمتوسـط علـى طـول       %19.4 الجباية المحلية بمعدل     ت وقد نمت إيرادا    الضريبية الإيرادات

 وقد يكون ذلك    24.6% حيث نمت بمعدل     1997وكان أعلى نم لها عام      ) 1999 -1995(الفترة  

ني زيادة كفاءة   لسببين أولا اتساع وعاء الضريبة من الإنتاج المحلي الخاضع لهذه الضريبة والثا           

الإدارة الضريبية في عمليات الجباية والحد من عمليات التهرب الضريبي وكان أقل نمو لها عام               

  . 14.4% حيث نمت بمعدل نمو قدره1999

  :جباية المقاصة: ثانياً

 زيادة حجم الـضرائب المحـصلة لـصالح الاقتـصاد           إلى الرسمية   الإحصائياتتشير  

 الذي يؤكـد    الأمر  بشكل متسارع جداً   الإسرائيليالح الاقتصاد   الفلسطيني عن تلك المحصلة لص    

 حيث كانـت تـذهب جميـع هـذه          لإسرائيل بالنسبة   "مشروع مربح " تلةح الم الأراضياعتبار  

  .الإسرائيلية للخزينة الإيرادات

 مـشكلة مـا     1995عام  مليون دولار    170.09وبلغ حجم المتحصل من هذه الضريبة       

  الـضريبية  الإيرادات من   %40الضرائب غير المباشرة وما نسبته       إيراداتمن   45.9%نسبته  

مليون دولار إلا أن نسبة مساهمتها في إيرادات الضرائب غيـر            299.5 إلى   1999ونمت عام   
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 الضرائب غير المباشرة وشـكلت مـا نـسبته          إيراداتمن   34.5% قد انخفضت إلى  و المباشرة

 بالمتوسـط   %15.9 نمت هذه الإيرادات بمعدل       وقد  الضريبية لنفس العام   الإيرادات من   30.5%

 33.9% حيث نمـت بمعـدل      1999 وكان أعلى نمو لها عام       )(1995-1999 على طول الفترة  

  .على التوالي% 1.7 و % 5.7عدل حيث نمت بم 1998و  1997وكان أدنى نمو لها عامي 

  )1999-1995(  للفترة)محلية ومقاصة( معدل نمو ضريبة القيمة المضافة )12( جدول رقم

 المقاصة ضريبة القيمة المضافة المحلية  البند

  2%النمو             القيمة  1%النمو   القيمة  السنة

 ــ 170.1  ــ 61.6 1995
1996 74.1 20.3 207.9 22.2 
1997 92.3 24.6 219.8 5.7 
1998 109.3 18.4 223.6 1.7 
1999 125 14.4 299.3 33.9 

 15.9 ــ 19.4 ــ  المتوسط

   من احتساب الباحث :1،2) 10( ر الجدول رقمانظ: المصدر *

 الضرائب  إيراداتولضريبة القيمة المضافة بشقيها أهمية كبيرة من حيث مساهمتها في           

 231.7حوالي   1995 عام) جباية محلية ومقاصة  ( حيث بلغت قيمة هذه الضريبة      المباشرة رغي

 الضرائب غير المباشـرة ومـا       إيراداتجمل   من م  %62.5مشكلة بذلك ما نسبته      مليون دولار 

 بينما بلغـت      من الإيرادات المحلية   %46.9 وما نسبته     الضريبية  الإيرادات  من %54.1 نسبته

 إيـرادات   من مجمـل   %49 مليون دولار مشكلة بذلك ما نسبته        424.3 حوالي   1999في العام   

مـن   38.6%ومـا نـسبته    الضريبية   الإيراداتمن   43.1% وما نسبته  ةغير المباشر الضرائب  

 %16.6بما نـسبته    ) محلية ومقلصة ( الإيرادات المحلية وقد نمت ضريبة القيم المضافة بشقيها       

حيث نمت بمعـدل     1998 و 1997بالمتوسط على طول الفترة وكان أدنى معدل نمو لها عامي           

لكلية لهذه   على التوالي وكانت نسبة مساهمة الجباية المحلية في نمو الإيرادات ا           %6.7 و 10.6%

 على % 81.3و  60.7% حيث ساهمت بما نسبته 1998 و 1997الضريبة أعلى في السنوات 

وكانت نـسبة مـساهمة المقاصـة        1999 للعام %17.2التوالي إلا أنها عادت وانخفضت إلى       

  . 1999 في نمو الإيرادات الكلية لهذه الضريبة للعام 82.8%
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ية المحلية والمقاصة في نمو ضريبة القيمة المضافة نسبة مساهمة كل من الجبا )13( جدول رقم

  )1999-1995(للفترة 

قيمــة النمــو  السنة

الكلي مليـون   

 دولار 

قيمــة نمــو  

الجباية المحلية  

 مليون دولار 

نـــــسبة 

 %المساهمة 

ــو  ــة نم قيم

ــة  المقاصــ

 مليون دولار

نـــــسبة 

 %المساهمة 

 ـ ـ ـ  ـ  ـ 1995
1996 50.3 12.3 24.9 37.9 75.1 
1997 30 18.2 60.7 11.9 39.3 
1998 20.9 17 81.3 3.8 18.7 
1999 19.4 15.7 17.2 73.7 82.8 

  من احتساب الباحث: المصدر* 

  :  الرسوم الجمركية2-2-4-

 وتفرض الرسوم الجمركية على قيمة الواردات بما في ذلك رسـوم التـأمين والـشحن              

)CIF (       50%وفي الغالب يكون متوسط هذه الضريبة ) لملحق  انظر اA،     والذي يبين الرسـوم 

 إلا انه يحق للسلطة الوطنية تغيير       ،من قيمة البضاعة المستوردة     ) الجمركية لمجموعة من السلع   

النسب على مجموعة من البضائع حددت في ثلاث قوائم تم تحديدها في البروتوكول الاقتصادي              

 والـذي يـبن     )Bنظر الملحق ا( )B،A2،A(في الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير        

وخـلاف  ) 1996(والمعاملة التجارية لها في إسرائيل لعام        (A1، A2)السلع الواردة في القوائم     

هذه القوائم أو الكمية التي تزيد عن المتفق عليه والتي تقدر بنـاءا علـى احتياجـات الـسوق                   

 وقد بلغـت قيمـة هـذه        ،الفلسطيني فإن النسب الإسرائيلية هي التي تشكل الحد الأدنى للسلطة           

 إيراداتمن مجمل    %27 مليون دولار مشكله ما نسبته       99.71 حوالي   1995الرسوم في العام    

 مـن   %20.2 وما نـسبته      الضريبية  الإيرادات  من %23.4الضرائب غير المباشرة وما نسبته      

كلة مليـون دولار مـش     172.37 إلى   1997وقد بلغ قيمة المتحصل منها عام        الإيرادات المحلية 

 الإيـرادات  مـن    %27 الضرائب غير المباشرة وما نـسبته        إيرادات  من %31بذلك ما نسبته    

مليون  341.01ثم عاودت الارتفاع لتصل إلى       من الإيرادات المحلية  % 22  وما نسبته  الضريبية

 34.8 الضرائب غير المباشرة وما نسبته  إيرادات من% 39.3 مشكلة ما نسبته1999دولار عام
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 من الإيرادات المحلية وكان معدل نمـو الإيـرادات        31.1%وما نسبته    الضريبية   داتالإيرامن  

حيـث   1998 و 1997 بالمتوسط وكان أعلى نمو لها في العامين         %33.6الجمركية خلال الفترة    

حيث نمـت بمعـدل      1999 على التوالي وانخفض نموها عام       %47.8و   47.7%نمت بمعدل   

  ).11(و ) 10) (انظر الجدولين ( %33.8

  : ضريبة الشراء 3-2-4-

مرة واحدة على البضائع والصفقات التي تخضع لهذه الضريبة وتـستوفى            تفرض وهي

من التاجر المستورد أو المنتج على أساس الاستيراد أو سعر التاجر وتصل نـسبتها مـا بـين                  

 وهـي   ) والذي يبين نسبة ضريبة الشراء على مجموعة من السلع         Aانظر الملحق   ( %5-%95

 حوالي  1995تعتمد على النسب الإسرائيلية وقد بلغت قيمة المتحصل من هذه الضريبة في العام              

إيرادات الضرائب غير من مجمل  1.4%  مشكلة ما نسبته على الإنتاج المحلي مليون دولار5.1

 29.1 حـوالي    1999 بينما بلغت في العـام        من الإيرادات الضريبية   %1.2المباشرة وما نسبته    

 %3 نسبته   اإيرادات الضرائب غير المباشرة وم    من مجمل    %3.4دولار مشكله ما نسبته     مليون  

من الإيرادات الضريبية وهذا يدلل على ضيق الوعاء الضريبي لهذه الـضريبة ممـا أدى إلـى                

  .انخفاض إيراداتها

  : السجائر والمشروبات والمحروقات 4-2-4-

شهر اعتمادا على الارتفاع في الأرقام      وهي نسبة محدده لكل ألف لتر وتعدل كل ثلاثة ا         

 شيقل إسرائيلي لكـل     37.5+ %51.1ر المستهلك أما السجائر فتصل نسبتها إلى        االقياسية لأسع 

 وذلك حسب المكونات وقد بلغت قيمة       % 20،10،5 إلىألف سيجارة أما الكحول فتصل نسبتها       

إيـرادات  من مجمـل     %9.2 مليون دولار مشكلة ما نسبته     34  حوالي 1995هذه الضريبة عام    

 %8.3 مليون دولار مشكله ما نـسبته        72.3 حوالي   1999 وبلغت عام    الضرائب غير المباشرة  

  إيرادات الضرائب غير المباشرةمن مجمل 
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  ما قيمته  1995 لعام   وقد بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية      الإيرادات غير الضريبية   3-1-4-

 عـام     من قيمة الإيرادات العامة في حين بلغت فـي         %18 مليون دولار مشكلة ما نسبته       135

  . من مجمل الإيرادات العامة%3.1 مليون دولار مشكله ما نسبته 36 ما قيمته 1997

  الإيرادات الخارجية وهي  4-1-4-

 830مـا قيمتـه      1994  بلغ حجم الالتزامات من الدول المانحة لعام       -:المعونات والمنح     .  أ

 مليـون دولار    505حجم الصرف قد بلـغ       إلا أن ) 2001،وزارة التخطيط ( مليون دولار 

 مليون دولار صرف منها     527حوالي   2000 بينما انخفض حجم الالتزام والصرف لسنة     

 . مليون دولار162

تعتبر القروض أحد الأدوات التي تلجأ إليها الدول من أجل تحيق إيراد مقابـل               :القروض  .  ب

بية وغير الضريبية من تحقيق ذلك وقد لجأت        نفقاتها في حالة لم تستطع الإيرادات الضري      

السلطة إلى هذه الوسيلة من أجل تحقيق إيرادات لتغطيت نفقاتها المتزايدة نتيجة لأسـباب              

وقد تطور الدين المتراكم على السلطة الوطنية منذ        .  شرحها في فصول قادمة    سيتمعديدة  

 وكان أعلـى  2000 اممليون دولار في الع735  ليصل إلى2000 وحتى العام   1995 عام

 ويعزى ذلك إلى فترات الإغلاق التـي        %235.6  حيث وصل إلى   1996نمو له في العام     

 %2.1شهدها ذلك العام بسبب التطورات السياسية، وارتفعت نـسبة الـدين العـام مـن                

توى الدين العام في إلا أنه كان أقل من مس 1999 في العام% 12.3  إلى حوالي1995عام

 وارتفعت أيضاً نسبة هذا الدين إلى الإيرادات المحلية مـن         ) مصر، الأردن  (بلدان مشابهة 

  .) 2001 المراقب الاقتصادي،. (2000  عام%76.3 إلى1995   في عام16.6%
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-1995( مكونات الضرائب غير المباشرة ونسبها من الإيرادات المحلية للفترة )14( جدول رقم

1999(  

 1999 1998 1997 1996 1995 السنة     البند

 1098.2 891.8 783.4 629.7 493.7 الإيرادات المحلية

 979.1 754 638.8 543.3 426.4 الإيرادات الضريبية

 89.2 84.5 81.5 86.3 86.4  1من الإيرادات المحلية%

إيرادات الـضرائب غيـر     

 المباشرة 

370.5  468.6  556.1 661.3 866.7 

 424.3 332.9 312 282 231.7 م.ق.ض

 38.6 37.3 39.8 44.8 46.9 2 الإيرادات المحليةمن% 

 341 254.8 172.4 116.7 99.7 الجمارك 

 31.1 28.6 22 18.5 20.2 3من الإيرادات المحلية % 

 29.1 15.7 20.2 17 5.1 ضريبة الشراء المحلية 

 2.6 1.8 2.6 2.7 1 4من الإيرادات المحلية% 

  من احتساب الباحث : 4، 3، 2، 1* 

  )10( ر الجدول رقمانظ: مصدرال* 

  .الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أهمية الضرائب غير المباشرة في 3-4-

كأي دولة من الدول النامية فان الضرائب غير المباشرة تحتل أهمية كبرى في رفد 

الفلسطيني خزينة السلطة الوطنية بالإيرادات اللازمة، ويعود ذلك إلى البناء الهيكلي للاقتصاد 

  .كبقية اقتصاديات الدول النامية

مدى مساهمة الضرائب بشكل عام في الناتج ) 15(ونلاحظ من خلال الجدول رقم 

بينما وصلت   1995لسنة %12.2  المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إذ بلغت نسبة مساهمتها

حين أن الضرائب  في 1999 في العام %20  إلىارتفعت وعادت و1997 في العام %15.9 إلى

انت نسبة بينما ك 1995من إجمالي الناتج المحلي لعام  10.6%غير المباشرة قد شكلت ما نسبته 

 وشكلت ما 1997من الناتج المحلي الإجمالي لسنة   13.9%)الضرائب غير المباشرة(مساهمتها 

بة مساهمة وهي نسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت مع نس 1999 من الناتج للعام % 17.7نسبته 
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وهذا يوضح مدى الاعتماد  2%الضرائب المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي والتي لم تتجاوز 

المتزايد على الإيرادات من الضرائب غير المباشرة في تمويل الموازنة وما لذلك من آثار سلبية 

ى تحرير مستقبلا حيث إن هذا يتعارض مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تدعو إل

التجارة من خلال إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول في حال رغبت فلسطين في الانضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية وفي هذه الحالة سيكون لزاما عليها أن تخفض كافة الضرائب الجمركية 

يلة تعمل على التجارة الخارجية وان كان تدريجيا لهذا فإنه من الضروري إيجاد مصادر إيراد بد

  .على تغطية هذا النقص في الإيرادات

لإجمالي بالأسعار الجارية أهمية الضرائب غير المباشرة في الناتج المحلي ا )15( جدول رقم

 )1999-1995 (للفترة

 1999 1998 1997 1996 1995 السنة  البند

 4619.2 4485.8 4011.9 3577 3490.4  الناتج المحلي الإجمالي

 1333.2 1221.8 1164.7 872.2 750 مةالإيرادات العا

 28.9 27.2 29 24.4 21.5 1من الناتج المحلي%

 1098.2  891.8 783.4 629.1 493.7 الإيرادات المحلية 

 22.5 19.9 19.5 17.6 14.1 2من الناتج المحلي% 

 979.1 754 638.8 543.3 426.4 الإيرادات الضريبية 

 20 16.8 15.9 15.2 12.2 3من الناتج المحلي %

الـــضرائب غيـــر 

 المباشرة

370.5 468.6 556.1 661.3 866.7 

 17.7 14.7 13.9 13.1 10.6  4من الناتج المحلي % 

  من احتساب الباحث : 3،4، 2، 1* 

  )10(  الجدول رقمرأنظ: المصدر* 
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  المبحث الرابع

  السياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية

     :السياسة الضريبية - 1 

 بين منظمة التحريـر الفلـسطينية وحكومـة         1993لقد كان لتوقيع اتفاقية أوسلو عام        

 إسرائيل اثر كبير على الساحة الفلسطينية بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية وقـد تبـع هـذه               

الاتفاقية اتفاقيات أخرى في مجالات متعددة وما يهم الدراسة هنا اتفاقية باريس الاقتصادية التـي               

 بين منظمة التحرير وحكومة إسـرائيل ونتيجـة لهـذه           1994-4-29بتاريخ   في باريس    وقعت

بما فـي ذلـك     الاقتصاد الفلسطيني     صلاحية إدارة  الاتفاقيات تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية    

  .قطاع المالية العامة

ل وما لا يختلف عليه اثنان هو الإرث الاحتلالي الكبير الذي ورثته السلطة من الاحـتلا              

الإسرائيلي وخاصة في الجوانب الاقتصادية من انعدام البنى التحتية وضعف الأنفاق العـام فـي         

 التي تنظم الحياة الاقتـصادية فـي        ةالأوامر العسكري شتى المجالات بالإضافة إلى مجموعة من       

منظور الإسـرائيلي الخـاص ووفقـاً لمـصلحة الاحـتلال           الالضفة الغربية وقطاع غزة وفق      

  .يةالاقتصاد

وقد كانت السياسة الضريبية للاحتلال الإسرائيلي سياسة ممنهجة هدف من خلالها إلـى             

 بحالة من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي من خـلال الـسياسة           وإبقائهمحاربة الاقتصاد الفلسطيني    

 الشرسة التي كان يمارسها المحتل التي كانت تتنافى مع كل القوانين الدولية التي يفهم من خلال               

نصوصها بأنه يجب أن لا يغتني المحتل من الإقليم الذي احتله نتيجة لفرض الضرائب ويجب أن                

  .)1992 علاونة،( لا يفتقر الإقليم المحتل نتيجة لفرض الضرائب
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إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز كل ذلك محملاً المكلف الفلسطيني عبء ضـريبياً              

 تخميناً جزافياً من قبل أشخاص غير مؤهلين فنياً لذلك          الأحيانن  ثقيلاً مستخدماً بذلك في الكثير م     

بالإضافة إلى استخدامه إلى أساليب الغارات الضريبية في جمع الضرائب وخاصـة فـي فتـرة         

الانتفاضة الأولى حيث اعتبر الامتناع عن دفع الضرائب عملاً وطنياً وأسلوبا للمقاومـة ضـد               

  .)1991 ، ستيفنز،1992 علاونة،( الاحتلال

كل ذلك قد رسم صورة مشوهة للضرائب والقائمين عليها في فكر المكلف الفلـسطيني              

واجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع بداية قيامها بجباية الضرائب من المكلفـين الفلـسطينيين              

تجسدت في صور عديدة للتهرب الضريبي، فكان لزاماً على السلطة الوطنية أن تعمـل جاهـدةً                

 تقوم على أسس قانونيـة آخـذة        سياسة ضريبية ير تلك الصورة المشوهة من خلال بناء        على تغ 

بعين الاعتبار قدرة الاقتصاد واحتياجاته التنموية بالإضافة إلى تخفيف العـبء علـى المكلـف               

 بذلك مستويات الدخول وحجم الاستهلاك ومعدلات الفقـر المرتفعـة وحجـم       الفلسطيني مراعيةً 

ر ومستويات الأسعار والآثار الأولية والنهائية والتوجيهية للسياسة الـضريبية          الاستثما و الادخار

  .كآثار غير مباشرة

وفي سبيل ذلك فقد اتخذت السلطة الوطنية عدة خطوات من اجل تغيير تلـك الـصورة                

المشوهة لدى المكلف الفلسطيني تمثلت في عقد العديد من الندوات التي تنـاقش هـذه القـضية                 

 الضرائب في الحياة الاقتصادية ودورها في رفع مستوى الرفاه للمجتمـع مـن              موضحة أهمية 

خلال توفير الإيرادات لمقابلة النفقات العامة، إلا أن ذلك لا يكفي لتغير تلـك الـصورة ودفـع                  

  .المكلف الفلسطيني إلى عدم التهرب من دفع الضريبة

ما كان سـائدا فـي عهـد        بالرغم من بقاء النظام الضريبي السائد في مناطق السلطة ك         

الاحتلال دون تغييرات تذكر سوى في قانون ضريبة الدخل والذي لم يقر كقانون إلا أن الأهداف                

للسياسة الضريبية قد اختلفت كثيرا عنها في عهد الاحتلال، ومن أهم ملامح السياسة الـضريبية               

  -:التي يمكن استخلاصها من خلال ما تم استعراضه حول الضرائب في فلسطين
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اتجاه السياسة الضريبية للسلطة الوطنية إلى تخفيض العـبء الـضريبي علـى المكلـف                .1

   .الفلسطيني عما كانت عليه في عهد الاحتلال

تعريف المكلف الفلسطيني بواجباته الضريبية من خلال نشر قوانين الضرائب مـن خـلال               .2

واعيـدها  الصحف الرسمية حتى يتسنى للمكلف معرفة ما يتوجب عليه مـن ضـرائب وم             

وطريقة تحصيلها ومعرفة نسبها في حين كانت سياسة الاحتلال الضريبية مبهمة ولم تستند             

إلى معايير علمية أو قانونية وتعتمد على التقدير الجزافي الظالم الذي كـان يثقـل كاهـل                 

 .)1992علاونه، ( .المكلف الفلسطيني

ار والاسـتثمار والإنتـاج فـي       عملت السياسة الضريبية للسلطة للتأثير على توجهات الادخ        .3

القطاع الخاص عن طريق حفز الإنتاج المحلي من السلع الأساسية والحد من الاستيراد من              

السلع المنافسة للسلع المحلية، وفي سبيل ذلك أقرت قانون تشجيع الاستثمار بما يحتويه من              

 أو رفع معـدلات     إعفاءات ضريبية وجمركية إلا أنها لم تحقق نجاحا في الحد من الاستيراد           

الادخار أو حفز الإنتاج المحلي ويعود ذلك إلى عدم الاسـتقرار الـسياسي فـي فلـسطين                 

وعمليات الإغلاق والحصار الإسرائيلي المستمر لمناطق السلطة، ممـا أدى إلـى خـسائر              

اقتصادية كبيرة ومما ساعد على ذلك أيضا ضيق القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني ومما             

لى ذلك هو ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية على الواردات إلـى             يدل ع 

الإيرادات الكلية وبالمقابل انخفاض الإيرادات المحلية كضريبة الـدخل وضـريبة الإنتـاج             

 .)2002 الجعفري،. (وضريبة القيمة المضافة على الإنتاج المحلي

رة الضريبية إلى تحقيقها والتي كانـت       ولكن وبالرغم من هذه الأهداف التي سعت الإدا       

ضمن خطة اقتصادية شاملة ذات أهداف محددة وواضحة على رأسها تحقيق معدلات نمو عالية              

إلى جانب مجموعة من الأهداف الأخرى كتخفيض معدلات البطالة وارتفاع حصة الفـرد مـن               

ة لم تستطع أن تـستخدم      الناتج المحلي الإجمالي إلى غيرها من الأهداف، إلا أن السلطة الوطني          

السياسة الضريبية في تحقيق هذه الأهداف لأسباب عديدة ولكن أهمها هـو الاتحـاد الجمركـي        
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القسري القائم بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي هذا بالإضافة إلى تطبيـق نفـس              

اءا على ما ورد    الضرائب المطبقة في إسرائيل مع نفس النسب أيضا إلا باختلاف بسيط وذلك بن            

في اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة وإسرائيل، وإذا علمنا أن هذه الضرائب وخاصة              

غير المباشرة منها لم يضعها الاحتلال الإسرائيلي من اجل مصلحة الاقتصاد الفلسطيني وإنمـا              

التطرق إلـى   لتحقيق أهداف مختلفة عن حاجة الاقتصاد الفلسطيني وكان ذلك واضحاً من خلال             

الضرائب في عهد الاحتلال وسياسته المالية بشقيها الايرادي والانفاقي وبهذا أصبحت الـسلطة             

الوطنية غير قادرة على استخدام السياسة الضريبية كأحد أدوات السياسة المالية فـي خططهـا               

 الاقتصادية ولم تستطع أن تستخدمها في عملية النمو الاقتصادية مـن خـلال تـشجيع ودعـم                

القطاعات الاقتصادية عن طريق الضرائب، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نـسب هـذه الـضرائب               

لاقتصاد كالاقتصاد الفلسطيني وعدم ملائمتها للمعطيات الاقتصادية في فلسطين وخاصة ضريبة           

القيمة المضافة إذ أن نسبة هذه الضريبة مرتفعة جدا لاقتصاد نامي كالاقتصاد الفلسطيني وقـد               

ديد من الباحثين الاقتصاديين إلى ضرورة تخفيض هذه الضريبة إلى نسبة تكون ملائمة             نادى الع 

 الحد عند ضريبة القيمة المضافة بل وضريبة الإنتـاج والرسـوم            فللاقتصاد الفلسطيني ولا يق   

الجمركية فهي نسب عالية لا تتوافق مع الاقتصاد الفلسطيني، لهذا فإننـا نلاحـظ أن الـسلطة                 

اول أن تستخدم السياسة الضريبية وذلك لعدم قدرتها على ذلك إذ لا تـستطيع أن               الوطنية لم تح  

  .تغير نسب الضرائب غير المباشرة كما ورد في اتفاق باريس الاقتصادي في الوقت الحالي

لهذا فإن على السلطة أن تأخذ بعين الاعتبار مستقبلا وفي حالة توقيع أي اتفـاق فـي                 

كون قادرة على التحكم المطلق بسياستها الضريبية لأنه وان بقـي           المرحلة النهائية ضرورة أن ت    

وضع الضرائب بهذه الصورة من ارتفاع في النسب وعدم قدرة على تغييرها فإنهـا ستـصبح                

عاجزة كما هو حالها ألان عن وضع سياسة مالية ناجحة تحقق من خلالها ما يتطلبه الاقتـصاد                 

لقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلـى ضـرورة        الفلسطيني من عملية نمو شاملة وتنمية ا      

إصلاح نظام الضرائب غير المباشرة وذلك من اجل مراعاة احتياجات الطبقات الفقيـرة وذات              

الدخل المحدود بوضع نسب معقولة للمواد الاستهلاكية الأساسية كـالمواد الغذائيـة والأدويـة              
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ات وخاصة أن العبء للـضرائب غيـر        وغيرها من اجل تخفيف العبء على دخول هذه الطبق        

المباشرة يستقر في النهاية على المستهلك أي أن المستهلك هو الممول الفعلي لهذه الضريبة وان               

  . معظم دخول هذه الطبقات يوجه للاستهلاك على المواد الأساسية

  :سياسة النفقات  2-

 الاجتماعية لمواطنيهـا،    تمثل النفقات العامة في الدولة مدى نشاط الدولة في واقع الحياة          

وتعبر عن مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتوجيهه من خلال مقدار ما تنفقـه الدولـة                 

على قطاع دون غيره من القطاعات الاقتصادية في سبيل النهوض بالاقتصاد الـوطني وزيـادة               

  .معدلات النمو والإنتاج

رة وتمثلت بفترة الاحـتلال منـذ       إلا أن الاقتصاد الفلسطيني قد مر بمرحلة ليست قصي        

 ورفع معدلات النمو    عمل على تنمية قطاعاته الإنتاجية    نفاقية ت إ افتقر فيها إلى سياسة      1967العام  

فيه، حيث اقتصرت فيها النفقات التي كانت تقوم بها الإدارة العسكرية الإسرائيلية فـي الـضفة                

 النفقات الجارية فـي الحكـم       أننجد  الغربية وقطاع غزة على جوانب ليست ذات طابع إنتاجي ف         

 38% ،%43،  %49العسكري تركزت في جهازي التعليم والصحة حيث حصل التعليم علـى            

 مـن  %21 ،17% ،%18  عل التوالي وبلغت حصة الـصحة 1985،  1984،1986للسنوات 

 على التوالي، ولـم     1986،  1985 ،1984مجموع النفقات للحكم العسكري الإسرائيلي للسنوات       

رف هذه النفقات على شكل نفقات استثمارية ما عدى بناء بعض المدارس في القرى والـذي                تص

كان يتم ضمن برنامج التعاون بين إدارة الحكم العسكري في الضفة الغربية والمؤسسات التنموية              

من هذه النفقات، كما يظهر بوضوح تـدني        % 50-60الأمريكية والدولية والتي كانت تمول بين       

قطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والتجارة والكفيلة بتـوفير فـرص العمـل            مخصصات ال 

 1985 عـام  %2.5 و   1984عـام    3%حيث لم يتجاوز ما خـصص لهـا        والتكوين الرأسمالي 

 مما يظهر تدني دور الإدارة العسكرية في توفير فرص النمو الاقتـصادي             1986 عام %2.3و

  .)1992علاونة، ( للاقتصاد الفلسطيني الذاتي
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ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تغيرت سياسة الأنفـاق بـشكل جـذري بحيـث               

أصبحت ضمن سياسة هادفة تسعى إلى النهوض بالواقع الاقتصادي وتسريع عمليات النمو مـن              

خلال توجيه الأنفاق نحو تحقيق هذه الأهداف، وقد تسلمت السلطة الفلسطينية صلاحياتها المالية             

 مليـة الأنفـاق    يقع على عاتق السلطة مسؤولية القيام بع       أصبحنذ هذا التاريخ     وم 1994في سنة   

  قد نمت   النفقات العامة للسلطة الوطنية    نجد أن ) 16(  وبالنظر إلى جدول رقم    وتحقيق الإيرادات، 

، وكان أعلى معـدل  %14.3  محققة معدل نمو سنوي وصل إلى حوالي1995-1999في الفترة  

  .  1998 في العام%1.3بينما تراجعت بمقدار % 29.7 حيث وصل إلى 1996نمو لها في العام 

 من الناتج المحلـي الإجمـالي بالأسـعار         20.5% وقد شكلت النفقات العامة ما نسبته     

 وبهذا تكون الإيرادات العامة قد غطت كامل النفقات العامة لنفس العام بينما             1995 الجارية لعام 

 وقـد غطـت    1997من إجمالي الناتج المحلي لعـام  % 27.7 شكلت النفقات العامة ما نسبته

 في حين غطت الـضرائب       من النفقات العامة لنفس العام      %57.4  ما نسبته   الضريبية الإيرادات

 على التوالي وقد كانـت  1999 و 1995للسنوات  72.3% و % 51.8غير المباشرة ما نسبته 

وسط على طول الفتـرة      بالمت %56.1ة  نسبة ما غطته الضرائب غير المباشرة من النفقات العام        

 هذه النفقات قد نمـت بمعـدل        أنوبالنظر للنفقات الجارية للسلطة الوطنية نجد       ) 1995-1999(

والسبب في ذلـك  40%   حيث بلغ1996محققة أعلى نمو لها عام  16.9% متوسطةسنوي يبلغ 

الأراضي الفلـسطينية    الذي فرض على     هو محاولة السلطة التخفيف من اثر الإغلاق الإسرائيلي       

 مـن مجمـوع   % 73 شكلت النفقات الجاريـة  ، وقدفي تلك الفترة وعلى ضوء أحداث الأقصى

وبالرغم من هذا الارتفاع إلا إنها مـا زالـت ضـمن            ) 1999-1995( الأنفاق العام في الفترة   

م في كل من    المستويات السائدة في الدول العربية فقد بلغ متوسط الأنفاق الجاري إلى الأنفاق العا            

  .)2001 ماس،. ( على التوالي%  76.2،%80 الأردن ومصر

   وقد استحوذ بند الرواتب والأجور على الحصة الكبرى من النفقات الجارية خلال الفترة            

 من النفقات الجارية وهي أعلى بكثير ممـا هـي            58%  حيث شكلت ما نسبته    )1995-1999(
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 وتعتبر هذه النسبة من بند الرواتب        22% الأردن عليه في بعض الدول المجاورة حيث بلغت في       

 هي الأكبر في الـشرق الأوسـط وشـمال          ه من النفقات الجارية لدى السلطة     والأجور وما تشكل  

  .)2002، عبد الرازق، 2001ماس، ( .إفريقيا

 إلا أنهـا  %4 )1999-1995(بينما كان معدل نمو النفقات التـشغيلية خـلال الفتـرة       

وقـد شـكلت النفقـات التـشغيلية مـا           )2002الجعفري،  ( 1997عام 20% تراجعت بمقدار 

 فـي  %18.6  وقد انخفضت هـذه النـسبة إلـى   1995 من النفقات الجارية للعام  35%نسبته

  .1997العام

، وقد  )1999-1995 (من النفقات خلال الفترة   19% بينما كانت حصة النفقات التحويلية    

ن الاجتماعي وخدمات الدين العام وقـد صـنفت         تركزت النفقات التحويلية في مدفوعات الضما     

  ).2002 ، الجعفري،2001ماس، ( 1996تحت هذا الاسم في الموازنة في العام 

  خـلال الفتـرة    %24.3 التطويرية بما نـسبته    نمت النفقات الرأسمالية على المشاريع    

 الفتـرة    من الأنفاق العام خلال نفـس      %26 وقد بلغت نسبة النفقات الرأسمالية    ) 1995-1999(

وقد اعتمد تمويل النفقات الرأسمالية على مساعدات الدول المانحة والذي تركز في إعادة الأعمار              

وتمويل وتأهيل البنى التحتية المدمرة مما أدى إلى استمرار العجز في الموازنة العامة وقد بلغت               

 %4.3 ت هذه النسبة   حيث بلغ  1997 أعلى نسبة لتمويل النفقات الرأسمالية من الموازنة في العام        

النفقـات الرأسـمالية     وبلغت نسبة مجموع مساهمة الموازنة فـي       من إجمالي النفقات الرأسمالية   

من الناتج المحلي الإجمالي بالأسـعار الجاريـة لـسنة           %0.023 )1999-1995 (خلال الفترة 

 أكثر )1999-1995 (، ولم يتجاوز معدل تمويل الموازنة للأنفاق الرأسمالي خلال الفترة         1997

  . بالمتوسطمليون دولار سنويا 10.3 من
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تقسيم النفقات ونسبة نموها ونسبة مساهمة الإيرادات في تغطيتها للفترة  )16( جدول رقم

)1995-1999(  

 السنة           

 البند

1995 1996 1997 1998 1999 

 1198.5 1183.2 1113.1 927.9 715.3 النفقات العامة

 1.3 6.3 20 29.7  ـ 1النمو % 

 955.3 842.4 831.3 735.9 525.3  النفقات الجارية 

 13.4 1.3 13 40  ـ 2النمو % 

 243.2 340.8 281.2 192 190 النفقات التطويرية 

 -28.6 21.2 46.5 1  ـ 3النمو % 

 8.2 10.7 12.06 0 0 ممولة من الخزينة 

 -23.4 -11 ـ  ـ  ـ 4النمو % 

مساهمة الإيرادات % 

 5بية في النفقات العامةالضري

59.6 58.6 57.4 63.7 81.7 

مساهمة الإيرادات % 

الضريبية في النفقات 

 6الجارية

81.2 73.8 76.8 89.5 102.5 

م في .غ.مساهمة ض% 

 7النفقات العامة

51.8 50.5 50 55.9 72.3 

م في .غ.مساهمة ض% 

 8النفقات الجارية 

 70.5 63.7 66.9 78.5 

  .من احتساب الباحث 1،2،3،4،5،6،7،8 *

  .2002عبد الرازق، عمر، هيكل الموازنة العامة الفلسطينية،ماس، كانون أول، : المصدر* 

ومن خلال ما سبق استعراضه من معطيات حول الأنفاق الحكومي للسلطة الوطنية فإننا             

   -:نخلص إلى بعض ملامح السياسة الإنفاقية والتي منها

 وذلك   بند الرواتب  بسبب ارتفاع  بالنسبة إلى حجم الأنفاق الكلي       ارتفاع حجم النفقات الجارية    .1

عتماد السلطة لسياسة التوظيف في القطاع العام في محاولة للحد من البطالة وتخفيف حدة              لا

  .الفقر
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 حتمية لارتفاع حجم    ةالموازنة كنتيج انخفاض حجم النفقات الرأسمالية التطويرية الممولة من         .2

 على المعونات والدعم من الدول المانحـة فـي           الاعتماد  السلطة ارالنفقات الجارية واضطر  

 التزام الـدول     يعتمد على مدى   حجم النفقات  يجعل   مما النفقات الرأسمالية التطويرية     تمويل

 وليس بناء على سياسة إنفاق استثمارية تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية            المانحة بوعودها 

 . تلفةوتطوير القطاعات الاقتصادية المخ

 حيث إن الجزء الأكبر من هذه القروض        ل الموازنة الاعتماد المتزايد على القروض في تموي      .3

 الاغلاقـات    وذلك للتعويض عن   لنفقات الجارية والى البرامج الطارئة للتشغيل     ل  خصص قد

 داخل إسـرائيل    المتكررة من قبل الجانب الإسرائيلي ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم          

 . في المجتمع الفلسطيني نسب البطالةإلى رفعوالذي أدى 

 تعزيز الأمن الداخلي من خلال ارتفاع نسبة المخصص للأجهزة          إلىاتجاه السياسة الانفاقية     .4

الأمنية من الرواتب والأجور هادفة من ذلك إلى تعزيز الثقـة بـالأمن العـام والـسلامة                 

يئة البيئة المناسـبة للاسـتثمار      الشخصية والجماعية والاقتصادية لما لذلك من أهمية في ته        

 إلى اضطرار السلطة إلى تشغيل الثـوار        ةخارجيا إضاف  أوالعام والخاص سواء كان داخليا      

 . يعملون في القطاع العسكري في منظمة التحرير الفلسطينيةاالعائدين والذين كانو

همية القصوى   مطرد على التنمية البشرية ذات الأ      ركزت السياسية الانفاقية للسلطة و بشكل      .5

  .في إحداث وديمومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
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يرادات العامة لخزينـة الدولـة      نظرا للأهمية الكبيرة للإيرادات الضريبية في مجمل الإ       

 فقد أولت هذه الـدول هـذا النـوع مـن             عجز الموازنات في الدول النامية     ودورها في تمويل  

على ) أي الضرائب (الإيرادات أهمية خاصة من حيث الآثار التي يحدثها على الاقتصاد وقدرتها            

 نحو عملية نمـو شـاملة إذا        أن تكون أداة فعالة في تنمية وتوجيه القطاعات الاقتصادية المختلفة         

  .أحسن استخدامها

ولكن وبالرغم من محاسن الضرائب في عملية التوجيه الاقتـصادي وتـوفير مـصدر              

إيرادي مهم للخزينة إلا أنها سيف ذو حدين إذا أسيء استخدامها، فإنهـا تـصبح عبئـا علـى                   

ذوي الـدخل   الاقتصاد وعلى المكلف كفرض نسب مرتفعة من هذه الضرائب أو عدم مراعـاة              

المحدود وخاصة الضرائب غير المباشرة والتي تفرض على استخدام الدخل أو راس المال، فإذا              

فرضت بنسب عالية فان تأثيرها سيكون سلبيا على حجم الاستهلاك وإيجابيا على حجم الواردات              

هـذا   )بصفتها ضـرائب غيـر مباشـرة   ( ق بالضرائب على التجارة الخارجيةخاصة فيما يتعل

   .ضافة إلى التأثيرات الأخرى على المتغيرات الاقتصادية الكليةبالإ

 فانه من الأهمية بمكان دراسة آثار زيادة الاعتماد علـى الإيـرادات             فمن هذا المنطلق  

الضريبية من خلال دراسة الطاقة الضريبية والجهد الضريبي للاقتصاد ومدى القدرة التمويلية أو             

قطاع الضريبي بشكل عام والطاقة الـضريبية والجهـد الـضريبي           التكليفية للناتج القومي للاست   

، ومن اجل ذلك فانه سيتم التطـرق فـي هـذا            ير المباشرة وتقسيماتها بشكل خاص    للضرائب غ 

 .الفصل إلى حساب الطاقة الضريبية والجهد الضريبي وتحليل نتائجها
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 المبحث الأول

 الطاقة الضريبية والجهد الضريبي في فلسطين

  :فهوم الطاقة الضريبيةم 1-

 قدرة مجموع المواطنين على المساهمة الضريبية، أي الوصول         يقصد بالطاقة الضريبية  

إلي أقصى حصيلة ضريبية يمكن اقتطاعها من الدخل القومي دون أن تستنفذ منـه الـضرائب                

  .1983)حشيش، ( .المطبقة شيئا وبمعنى آخر الوصول إلى العبء الضريبي الأمثل

فإن الطاقة الضريبية تمثل العبء الضريبي الأمثل الذي يوفق بين حاجة الدولة            ومن هذا   

للإيرادات الضريبية لتغطية نفقاتها ومقدرتها على جباية وتحصيل تلك الإيـرادات مـن جهـة               

  .ومقدرة المواطن على دفع الضرائب وقدرته على تحمل عبئها ووطأتها من الجهة الأخرى

 الضريبية من خلال تقسيمها إلـى نـوعين همـا الطاقـة             أما دالتون فقد عرف الطاقة    

الضريبية المطلقة لدولة واحدة والطاقة الضريبية لدولتين أو أكثر، أما الطاقة الضريبية المطلقـة              

 كضريبة دون إحداث آثار سلبية، ويقصد بالآثار السلبية هـو           اقتطاعةلدولة واحدة فهو ما يمكن      

  .دولة لطاقتها الضريبية المطلقةتجاوز الإيرادات الضريبية لهذه ال

أما الطاقة الضريبية النسبية لدولتين أو أكثر فيرى دالتون أن مقارنة مساهمة الإيرادات             

الضريبية في الإيرادات العامة بين دولتين يعطي تصورا واضحا يتبين منه أن إحدى الدولتين قد               

د تكون ما زالت دون تخطيها تلك       تكون تجاوزت الطاقة الضريبية النسبية وان الدولة الأخرى ق        

   (Dalton, 1961) .الطاقة

وعرف اللورد جوزية ستامب الطاقة الضريبية بأنها الدخل القومي مطروحا منه المبالغ            

اللازمة لإبقاء السكان عند مستوى الكفاف، أو أنها المقدرة الإنتاجية للمجتمـع مقومـة بـالنقود                

مطروحا منها مستوى الاستهلاك على أساس نقدي، وتعتمد على توزيع الدخل وتتزايـد بتزايـد               
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ي توزيعه، وتعرف الطاقة الضريبية أيضا بأنها أقصى قدر من الأموال يمكن تحصيله             التفاوت ف 

بواسطة الضرائب في حدود حجم وهيكل الدخل القومي، وحجم الأنفاق الحكـومي وإمكانيـات              

  ).1966 حجير،(  .وتكاليف وسائل التمويل الأخرى

تهلاك والاسـتثمار   وإذا أمكن التعرف على المقادير المخصصة من الدخل القومي للاس         

الجديد ولصيانة الثروة القومية وللتوسع المحتمل في الاستهلاك، فإن المتبقي من الدخل يمكن أن              

يعد الحد الأعلى الذي يمكن اقتطاعه بواسطة الضرائب، وعليه يمكن القول أن مصطلح الطاقـة               

د الأعلـى لـسعر     الضريبية الذي يقصد به قدرة المجتمع على تحمل الضرائب يختلط بفكرة الح           

 هي ذاتها التي تحدد     الضرائب حتى أنه يمكن القول أن العوامل التي تحدد نسب الطاقة الضريبية           

  .)1966 الصكبان،( سعر الضريبة

وبناءا على ما سبق فإن الطاقة الضريبية تعرف على أنها الحدود القصوى للإيـرادات              

بار حجـم وهيكـل النـاتج القـومي         التي يمكن تحصيلها بواسطة الضرائب، آخذين بعين الاعت       

الإجمالي ومقدار النفقات ومستوى إنتاجيتها، أي الوجهة التي ستتجه إليها هذه النفقات، إمـا أن                

تكون نفقات جارية ذات طبيعة غير إنتاجية أو نفقات اسـتثمارية ذات طـابع إنتـاجي ومـدى                  

الناتج القومي الإجمـالي علـى      الإنتاجية المتحققة من هذا الاستثمار وما لها من دور في زيادة            

المدى الطويل، هذا بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار القـدرة التمويليـة للإفـراد علـى دفـع                  

  .الضرائب وتحمل أعبائها من جهة وقدرة الدولة على تحصيل هذه الضرائب من جهة أخرى

  Tax Effortمفهوم الجهد الضريبي  2-

جتمع فعلا منسوبا إلى طاقة ذلك المجتمع الضريبية،        وهو جملة الضرائب التي يدفعها الم     

 أو هو الإيرادات الضريبية المتحققة فعلا منسوبة إلى الطاقة الضريبية، ويعبر الجهد الـضريبي             

عن المدى الذي يتحمله المجتمع من طاقة ضريبية على شكل ضرائب أو الكم الـذي اسـتغلته                 

اوز الجهد الضريبي للدولة الواحـد صـحيح فـإن          الدولة من الطاقة الضريبية للمجتمع، وإذا تج      
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الضرائب المدفوعة فعلا تفوق الطاقة الضريبية لذلك المجتمع، وتعتمد نسبة هذا التجاوز، والتي             

تعبر عن مدى الإرهاق الضريبي الذي تحمله المجتمع على الفرق بين الواحد صـحيح والجهـد                

يبية المحصلة فعلا بواسطة الضرائب أقل من       الضريبي لتلك الدولة أما إذا كانت الإيرادات الضر       

 .الطاقة الضريبية للمجتمع فإن الجهد الضريبي في هذه الحالة يكون أقل من الواحد صحيح

 :طرق قياس الطاقة الضريبية 3-

تعددت الطرق التي يمكن بواسطتها قياس الأداء الضريبي للاقتصاد أو الطاقة الضريبية            

 :يات الضرائب خمسة طرق هيوالجهد الضريبي حيث عرفت أدب

  .العبء الضريبي .1

  .النماذج القياسية .2

 .السعر المعياري للضرائب .3

 .المرونة المعيارية للضريبة .4

 .المرونة الدخلية للضريبة .5

وسيتم الاعتماد على طريقتين لقياس الأداء الضريبي للاقتصاد الفلسطيني هما العـبء            

ى مقارنة الوضع بالوضع القائم في مجموعـة        الضريبي والسعر المعياري للضريبة بالإضافة إل     

من الدول النامية ذات الاقتصاد المشابه، وذلك بغية الوقوف على مدى استغلال الطاقة الضريبية              

في فلسطين ومقارنتها مع الدول النامية المتضمنة لهذه الدراسـة ولمعرفـة الجهـد الـضريبي                

  .ضريبي للمكلف الفلسطينيللاقتصاد الفلسطيني ومعرفة ما إذا كان هناك إرهاق 
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 :فيما يلي استعراض لهذه الطرق

 :العبء الضريبي 1-3-

لقد تعددت تعريفات العبء الضريبي لكتاب المالية العامة فمنهم من عرفه على انه تلك              

ن الآثار التي تحدثها الضريبة على أسعار السلع أو على أسعار عوامل الإنتاج، وقد عرف هانس              

". التغيرات الناشئة من فرض الضريبة على توزيع الدخول       " يبي على انه  ومسغريف العبء الضر  

  .)1984 دراز،(

يمكننا هذا المعيار من إيجاد تقدير كمي للطاقة الضريبية دون اللجـوء إلـى اسـتخدام                

 متوسط هذا العبء    أنأساليب الانحدار وذلك بأخذ العبء الضريبي لمجموعة من الدول واعتبار           

الطاقة الضريبية أو العبء الضريبي الأمثل، ويمكننا من خلال هذه النتيجـة            لهذه المجموعة هو    

مقارنة العبء الضريبي لكل دولة مع العبء الضريبي الأمثل للمجموعة وعليه تكون الدولة التي              

يكون فيها العبء الضريبي اقل من العبء الضريبي الأمثل تكون لم تصل بعد إلـى اسـتغلال                 

 الدولة ذات العبء الأعلى من العبء الأمثـل قـد تجـاوزت طاقتهـا               طاقتها الضريبية وتكون  

  .الضريبية

أما الجهد الضريبي فيمكن حسابه وذلك بنسبة العبء الضريبي لكل دولة من هذه الدول              

وللعبء الضريبي الأمثل والدولة التي يكون فيها الجهد الضريبي اقل من واحد صحيح فان هذه               

يبية بعد، أما الدول التي يتجاوز فيها هذا الجهد الواحد صحيح فإنها            الدولة لم تستغل طاقتها الضر    

تكون قد تجاوزت طاقتها الضريبية ويكون الناتج عن الفرق بين الجهد الضريبي والواحد صحيح              

بمثابة مقدار ما تجاوزته هذه الدولة أو مقدار ما لم تستغله من طاقتها الضريبية فـي حـين إذا                   

مع الواحد صحيح فان الدولة تكون قد استغلت طاقتها الضريبية بـشكل            تساوى الجهد الضريبي    

 من ذلك وأي زيادة عن ذلك يكون فيها تجاوز للطاقة الضريبية ويتحمـل    أكثركامل ولا تستطيع    

 . من قدرته التمويليةأكثرفيها المكلف بدفع الضرائب 
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 :النماذج القياسية 2-3-

شارا لاستخدامها النماذج القياسـية وهـي مـن         وتعتبر هذه المقاييس الأكثر شيوعا وانت     

المقاييس الساكنة لأنها تقيس الطاقة الضريبية خلال فترة واحدة وتعتمد على بناء نماذج قياسـية               

تتضمن متغيرات تؤثر على الطاقة الضريبية وإجراء عمليات الانحدار الخطي لهذه المعـادلات             

  (Tanzi, 1977).)الطاقة الضريبية(ع ر هذه المتغيرات للمتغير التابلمعرفة مدى تفسي

 :السعر المعياري للضريبة 3-3-

مع كون هذه الطريقة ساكنة في قياس الطاقة الضريبية، إلا إنها لا تأخذ بعين الاعتبـار                

  .العوامل المحددة للطاقة الضريبية

وتتلخص هذه الطريقة بأن تقسم الضرائب إلى مكوناتها وينسب حصيلة كل نـوع مـن               

ومن ثم يتم إيجاد  (actual tax yield) ويتم التوصل إلى الحصيلة الفعلية 1 إلى وعائهاالضرائب

متوسط الحصيلة الفعلية لجميع الدول النامية الواردة في المجموعة وهذه النتيجة تمثل الحـصيلة              

ومن ثم نجري عملية قسمة الحـصيلة الـضريبية    (standard tax yield) المعيارية للضريبة

لكل دولة ولكل نوع من الضرائب على الحصيلة المعيارية للضريبة لجميع الدول ولكافة             الفعلية  

أنواع الضرائب ونتيجة عملية القسمة تكون سعر الضريبة المعياري، وهذا المعيار يوضح مدى             

 (Tait, 1979) . استغلال الدولة لأوعيتها الضريبية من أجل تحقيق الإيرادات

 :لضريبةالمرونة المعيارية ل 4-3-

وتتصف هذه الطريق بالديناميكية إذ أن هذه الطريقة تقوم على أسـاس قيـاس الطاقـة                

الضريبية لفترتين مختلفتين، وتعتمد هذه الطريقة على الطريقة الثالثة حيث يتم حساب الحـصيلة              

الفعلية والحصيلة المعيارية لكل نوع من الضرائب ومن ثم يتم إجـراء ذات الخطـوات للفتـرة                 

ية ويتم حساب معدل النمو للحصيلة الفعلية والمعيارية للفترتين لكل نوع من أنواع الضرائب              الثان

ومن ثم نقسم معدل النمو للنوع الأول من الضرائب على معدل النمو للنوع الأول للفترة الثانيـة                 



 73

وحـدة  %) 100 (ة ويعتبر الواحد الـصحيح أو نـسبة       لنحصل على المرونة المعيارية للضريب    

فإن الضرائب مرنه وإذا كانت أقل فهي غير مرنة،         % 100 ة فإذا كانت النتيجة أكثر من     مرونال

  وتعكس هذه الطريقة التغيرات التي تحدث فـي حـصيلة الـضرائب بـسبب تغيـر أوعيتهـا                 

 .(Tait, 1979) 

 :المرونة الدخلية للضريبة 5-3-

و حصيلة الإيـرادات    ويتم تقسيم فترة الدراسة إلى فترتين زمنيتين يتم احتساب معدل نم          

من الضرائب ومعدل نمو الناتج القومي الإجمالي ومن ثم نقسم نتيجة الأول على نتيجة الثـاني                

) زيـادة أو نقـص     (وما ينتج هو المرونة الدخلية للضرائب، وهذه الطريقة تقارن مدى تجاوب          

ا المعيـار عـن     لإيرادات الضريبية مع التغير في النمو في الناتج القومي الإجمالي، ويعبر هـذ            

يفوق معدل  الاستمرار في زيادة الإيرادات الضريبية ما دام الناتج القومي الإجمالي ينمو بمعدل             

   .ةنمو الإيرادات الضريبي

وهنا سوف تقتصر الدراسة في معالجة الموضوع بالنسبة للاقتصاد الفلـسطيني علـى             

سل زمنية من الأرقام المتعاقبة     الطاقة الضريبية والسعر المعياري للضرائب وذلك لعدم توفر سلا        

عن الإيرادات الضريبية وتقسيماتها بحيث يمكن الاعتماد عليها والثقة بها مـن اجـل اسـتخدام                

  .ة بحاجة إلى سلاسل زمني والتيالأخرىالمعايير 
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  1العبء الضريبي والجهد الضريبي في فلسطين 4-

الضريبية من الناتج القـومي     عادة ما تتسم الدول النامية بانخفاض مستوى الاقتطاعات         

الإجمالي إذا ما قورنت بالدول المتقدمة، والسبب في ذلك يعود إلى أمور عدة منها تدني متوسط                

نصيب الفرد من الناتج مما يجعل من الصعوبة بمكان فرض ضرائب بمعدلات عالية لان معظم               

  .للحياةهذه الدخول يوجه إلى إشباع الحاجات الأساسية والمتطلبات الضرورية 

للعبء الضريبي والجهـد الـضريبي لإجمـالي        ) 17 (ويلاحظ من خلال الجدول رقم    

 ـ     الإيرادات الضريبية لمجموعة من الدول النامية أن متوسط          غ العبء الضريبي لدول العينة قد بل

عبء الضريبي لفلسطين لـنفس     في حين بلغ متوسط ال    ) 1999-1995 (لفترة الدراسة % 18.2

مؤشر على انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي          وهذا  % 16.2 الفترة

إذا ما قورن مع متوسط العبء الضريبي ـ العبء الضريبي الأمثل أو الطاقـة الـضريبية ـ     

 عبء الضريبي في فلسطين قد زاد مـن       لمجموعة الدول النامية قيد الدراسة ويلاحظ أيضا أن ال        

ولكن بالرغم من هـذا   63.9% أي بنسبة نمو مقدارها 1999عام% 20 إلى 1995 عام% 12.2

 1999وحتى 1995 من عام%  129.6 والذي كان سببه نمو الإيرادات الضريبية بمعدلالارتفاع

أي أن معـدل نمـو الإيـرادات        % 40 وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة بمقدار       

الإجمالي بالأسـعار الجاريـة، إلا أن العـبء        الضريبية كان أعلى من معدل نمو الناتج المحلي         

الضريبي في فلسطين زاد عن العبء الضريبي الأمثل، ومما يعنيه ذلك أن الطاقة الضريبية في               

                                                 
 المقياس، حيث يتم أخذ العبء الضريبي بمجموعة الدول الناميـة بنـسبة     ضريبية كميا من خلال هذا    ويتم قياس الطاقة ال    1

واعتبار متوسط العـبء الـضريبي لهـذه        ) الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية    (الايرادات الضريبية إلى وعائها     

لعبء الضريبي أقل من    المجموعة هو الطاقة الضريبية أو العبء الضريبي الأمثل، وعليه تكون الدولة التي يكون فيها ا              

العبء الضريبي الأمثل تكون لم تستغل كامل طاقتها الضريبية في حين إذا تجاوز هذا العبء لدولة ما العبء الضريبي                   

أما الجهد الضريبي فيتم احتسابه لكل دولة من الدول الـواردة فـي             . الأمثل فتكون الدولة قد تجاوزت طاقتها الضريبية      

لعبء الضريبي لهذه الدولة إلى العبء الضريبي الأمثل لدولة المجموعة ويكون الناتج هـو              المجموعة من خلال نسبة ا    

الجهد الضريبي وتكون الدول التي فيها الجهد الضريبي أقل من الواحد صحيح لم تستغل كامل طاقتها الضريبية بينمـا                   

ا الضريبية أكثر مما يجب أما إذا كـان         الدول التي يزيد فيها الجهد الضريبي عن الواحد صحيح تكون قد استغلت طاقته            

  .الجهد الضريبي يساوي واحد فإن الدولة تكون استغلت طاقتها الضريبية بشكل كامل
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 الجهد الضريبي في فلسطين حيـث بلـغ       فلسطين قد تجاوزت حدودها ومما يؤكد ذلك انخفاض         

طاقة الضريبية في فلـسطين  من ال% 67 وهذا يعني انه لم يستغل سوى 1995  في العام 67%

من الطاقة الضريبة لذلك العـام بقيـت دون اسـتغلال إلا أن الجهـد     % 34أي أن  1995 لعام

أي أن  108.7% حيث بلغـت   1999الضريبي أخذ بالارتفاع حيث كانت أعلى نسبة له في العام

لك هو النسبة وقد يكون السبب في ذ%  8.7الأوعية الضريبة قد استغلت بأكثر من طاقتها بمقدار

العالية التي تشارك بها الضرائب غير المباشرة في الإيرادات الضريبية والتي تـشكل إيـرادات               

  .الضرائب على التجارة غالبيتها العظمى

 20.5%وإذا قارنا هذه المعطيات مع الأردن نجد أن الأردن قد بلغ العبء الضريبي فيه             

نه بقي مساويا للعبء الضريبي الأمثل وهذا إلا ا 1999عام  18.3% ثم انخفض إلى 1995 لعام

أي أن الأردن قـد   99.5%  حيث بلغ الجهـد الـضريبي   1999 ما يؤكده الجهد الضريبي للعام

استغل كامل طاقته الضريبية بينما تجاوز الأردن طاقته الضريبية حيث تجاوز الجهد الـضريبي              

  .على التوالي 1996،1997 ،1995للأعوام  2.7% ،%14.5،% 12.6 الطاقة الضريبية بمقدار

% 35ولكن الوضع يختلف بشكل كبير مع إسـرائيل حيـث بلـغ العـبء الـضريبي       

ارتفع بـشكل كبيـر      1999 وفي العام  1998 وبقي بنفس المستوى تقريبا حتى عام      1995للعام

وإذا تم استخدام العبء الضريبي الأمثل للدول في المجموعة وقـورن            ،%41.1حتى وصل إلى    

ط العبء الضريبي لإسرائيل فإنه يلاحظ الفرق الشاسع بين المؤشرين حيـث متوسـط              مع متوس 

لمجموعـة الـدول   % 18.2 في حين كان 36.3% العبء الضريبي لفترة الدراسة لإسرائيل بلغ

  .النامية قيد الدراسة



 76

-1995) جمالي الإيرادات الضريبية للفترةالعبء الضريبي والجهد الضريبي لإ (17) جدول رقم

1999( 
 البلد السنة  1995 1996 1997 1998 1999

16.1 16.4%  العبء الضريبي 21% 17.5% 16.6%

0.875  الجهد الضريبي 1.141 0.94 0.897 0.901

 مصر

18.3
% 

 العبء الضريبي 20.5% 21.3% 19% 18%

0.995  الجهد الضريبي 1.126 1.145 1.027 0.989

 الأردن

25.2
% 

 العبء الضريبي 23.3% 24.1% 23.4% 26%

1.370  الجهد الضريبي 1.280 1.296 1.265 1.429

 المغرب

 العبء الضريبي 25% 24.8% 25.1% 26% 26%
1.413  الجهد الضريبي 1.374 1.333 1.357 1.429

 تونس

 العبء الضريبي 9.4% 6.3% 7.5% 7.4% 6.4%
0.348  الجهد الضريبي 0.514 0.338 0.405 0.407

 اليمن

20% 16.8%  العبء الضريبي 12.2% 15.2 15.9%
1.087  الجهد الضريبي 0.670 0.826 0.864 0.913

 فلسطين

18.7
% 

18.4%  المتوسط 18.6% 18.2% 17.9%

  من احتساب الباحث  :المصدر * 

والذي يقيس العبء الضريبي لتقسيمات الضرائب ) 18( رقموإذا تم النظر إلى الجدول 

ضرائب الـدخل    (الأمثل للضرائب المباشرة   نجد أن العبء الضريبي      إلى مباشرة وغير مباشرة   

في حين بلـغ العـبء    %4.2 قد بلغ  (1999-1995)لدول المجموعة لفترة الدراسة )والأرباح

وهذا يعني عدم اسـتغلال كامـل    1995 للعام% 1.4 الضريبي للضرائب المباشرة في فلسطين

 في العـام  %1.8ى م، إلا أن هذا العبء قد ارتفع إلعاالطاقة الضريبية للضرائب المباشرة لهذا ال

وبالرغم من ذلك بقي العبء الضريبي للضرائب المباشرة أقل بكثير من العبء الضريبي              1999

الأمثل وإذا ما نظرنا إلى العبء الضريبي للضرائب المباشرة في إسرائيل فإننا نجـد أن هـذا                 
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رتفاع هذه النسبة مدى الفرق ما بـين العـبء   ويوضح ا 1995 في العام 15.7%  العبء قد بلغ

لهذه الضرائب في فلسطين والأردن إذا ما قورنت مع إسرائيل، وهذا يدل على سعة هذا الوعاء                

مـن  %  44.8 الضريبية إذا ما علمنا أن ضرائب الدخل في إسرائيل تشكل ما نسبتهللاقتطاعات

مـن مجمـل الإيـرادات     %10و 15.6% إجمالي الإيرادات الضريبية، بينما بلغت هذه النسبة

فـي  35.9% الضريبية في الأردن وفلسطين على التوالي إلا أنها انخفضت في إسـرائيل إلـى             

لنفس العام بينما انخفضت في فلـسطين   %14.6لى وانخفضت في الأردن لتصل إ  1999العام

  .لنفس العام%  9.8 إلى

وسط العـبء الـضريبي ـ    إلا أن الوضع للضرائب غير المباشرة يختلف حيث بلغ مت

 ـ   1995وبلغ العبء الضريبي للضرائب غير المباشرة للعام  11.7% العبء الضريبي الأمثل 

وهذه النسبة تمثل ما لـم    1.1% وهو أقل من العبء الضريبي الأمثل بـ 10.6% في فلسطين

 المباشرة  يستغل من الطاقة الضريبية للضرائب غير المباشرة، إلا أن هذا العبء للضرائب غير            

أخذ بالارتفاع بحيث تجاوز العبء الضريبي الأمثل لدول المجموعة قيد الدراسة وهذا إنما يـدل               

على أن وعاء الضرائب غير المباشرة قد استغل بأكثر من طاقته وخاصة أن الـضرائب إلـى                 

 من إيرادات الضرائب غير المباشرة وسيتم التطرق 90% التجارة الخارجية تشكل ما يقارب من

لمزيد من التفصيل إلى العبء الضريبي للضرائب على التجارة في الصفحات القادمة، واسـتمر              

، 1996 للسنوات% 17.7،  %14.7،%13.7 ،%13.1هذا الارتفاع لسنوات الدراسة حيث بلغ       

هو الأعلى إذ تجاوز العبء الأمثل بمـا         1999 على التوالي وكان عام    1999،  1998،  1997

رنة مع الأردن فإن العبء الضريبي للضرائب غير المباشرة في فلـسطين  وبالمقا%  8.6نسبته

وبالرغم من تجاوزه للعبء الضريبي الأمثل إلا أنه بقي أقل مـن العـبء فـي الأردن حيـث                   

 ثم عاد للانخفاض في الأعوام%  16.6إلى 1996 وارتفع في العام 1995 في العام%  15.2بلغ

على التوالي وبهذا يكون العـبء  %  13.4، 13.4%،%13.6 حيث بلغ 1999 ،1998 ،1997

ق الضريبي في فلسطين قد تجاوز العبء الضريبي في الأردن للسنوات الثلاث الأخيرة وبفـار              

  .1999 واضح لعام
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 (1999-1995) ب المباشرة وغير المباشرة للفترةالعبء الضريبي للضرائ (18) جدول رقم
  البلد     السنة  1995 1996 1997 1998  1999

 مباشرة .غ 8.2%  8.3%  8.7% 8.1% 8.1%

 مباشرة 5.9% 6% 5.7% 6% 5.7%

 مصر

 مباشرة .غ 15.2% 16.6% 13.6% 13.4% 13.4%

 مباشرة 3.2% 3.5% 2.9% 2.8% 2.7%

 الأردن

 مباشرة. غ  15.2% 16.1% 15.1% 16.7% 15.6%

 مباشرة 5.6% 5.9% 6% 6.7% 7.2%

 المغرب

 مباشرة .غ 14.4% 13.7% 13.7% 14.2%  14.2%

 مباشرة 4.7% 4.7% 5.3% 5.7% 5.6%

 تونس

 مباشرة. غ 5.5% 3.1% 3.5% 3.5% 3.2%

 مباشرة 3.3% 2.8% 3.5% 3.6% 3%

 اليمن

 مباشرة .غ 10.6% 13.1% 13.7% 14.7% 17.7%

 مباشرة 1.4% 1.6% 1.7% 1.7% 1.8%

 فلسطين

 المتوسط 11.5% 11.8% 11.2% 11.8% 12%

 المتوسط  4% 4.1% 4.2% 4.4% 4.3%

 

 من احتساب الباحث :المصدر* 

وهذه النسب تدلل على الاعتماد الكبير على الإيرادات من الضرائب غير المباشرة فـي              

 .تمويل خزينة الدولة وخاصة الإيرادات من الضرائب على التجارة الخارجية

  



 79

 المبحث الثاني

  السعر المعياري للضرائب

ل هذا المعيار عند تعداد طرق قياس الطاقة الضريبية فإنه يستفاد من            كما سبق وذكر حو   

هذا المعيار معرفة مدى استغلال الدولة للأوعية الضريبية للضرائب المختلفة من أجـل تحقيـق          

  .الإيرادات

وقد تم في هذا المبحث قياس السعر المعياري لـضريبة الـدخل وضـرائب التجـارة                

مدى استغلال هذه الضرائب لأوعيتها لمعرفة إذا ما كانت قـد           والضرائب المحلية للوقوف على     

 .تجاوزت طاقة هذه الأوعية أم ما زالت دون هذه الطاقة

 )الضرائب المباشرة( السعر المعياري لضريبة الدخل 1-

-1995 ( المعياري لهذه الضرائب خلال فتـرة الدراسـة  السعر(19)  رقمويوضح الجدول    

مما يعنـي أن   1995 عام 34.8% عياري لضريبة الدخل في فلسطينحيث بلغ السعر الم )1999

مـن هـذا    65.2% من وعائها ويبقى 34.8% إيرادات هذه الضريبة لا تستغل سوى هذه النسبة

الوعاء دون استغلال أي أن الطاقة الضريبية لم تستغل بشكل كامل إلا أن السعر المعياري لهذه                

فـي   41.6% دة هذا الوعاء حيث بلغت أعلـى نـسبة لـه   بالازدياد مما يعني زيا الضريبة أخذ

وبالرغم من هذا  (1995-1999) طوال فترة الدراسة%  19.5أي بمعدل نمو مقداره  1999العام

  .النمو إلا أنه بقي دون المستوى المطلوب بكثير

 فـي العـام   85.8% ثم ارتفع إلـى  1995في العام %  69.6بينما وصل هذه السعر في الأردن

مما يعني أن الأردن أيضاً لـم يـستغل    1999 في العام%  62.4م عاود الانخفاض إلىث 1996

 1995للعام  % 47.1 وعاء هذه الضربة بشكل كامل إلا إن مصر قد تجاوزت هذا الوعاء بمقدار            

لهذا الوعاء بمعنـى أن   31.6% حيث وصل التجاوز إلى  1999ثم عاودت الانخفاض حتى عام
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ر تجاوز لهذه الطاقة حيث وصل      أكثر من طاقته، وسجلت المغرب أكب     مصر تستغل هذا الوعاء ب    

مما يعني أن المكلف المغربي والمصري يتحملان أكثر مـن طاقتهمـا    1999 عام%  66.3إلى

 .الضريبية لضريبة الدخل مما يؤدي إلى الإرهاق الضريبي للمكلف

 :السعر المعياري للضرائب غير المباشرة2- 

قـد   1995أن السعر المعياري للضرائب غير المباشرة في العام        )15(يبين الجدول رقم    

 117.4%و 113.5% و 97.5% إلا أنه أخذ بالارتفاع حيث وصـل إلـى   84.2% وصل إلى

على التوالي، وتظهر هذه النسب أن وعاء        1999،  1998،  1997،  1996 للسنوات 125.7%و

فـي  % 125.7حيث وصـل إلـى      الضرائب غير المباشرة قد استغل أكثر من طاقته الضريبية          

وقد يفـسر  % 25.7أي أن هذا الوعاء قد استغل فوق طاقته الضريبية بزيادة قدرها   1999العام

هذا التجاوز أن الضرائب على التجارة الخارجية تشكل الغالبية العظمى من هذا الوعـاء وكمـا                

لى الـسعر المعيـاري      من طاقته مما انعكس ع     أكثررأينا فإن وعاء التجارة الخارجية قد استغل        

للضرائب غير المباشرة في حين أن السعر المعياري للضرائب المباشرة كان متدنيا ممـا يـدل                

على عدم استغلال هذا الوعاء بصورة كاملة حيث وصل السعر المعياري للـضرائب المباشـرة      

ولكن رغـم هـذا     1999في العام%  41.6 ثم ارتفع ليصل إلى  1995 في سنة  34.8% إلى

   .لارتفاع إلا أن نسبة استغلال هذا الوعاء ما زالت متدنيةا

الفترة السعر المعياري للضرائب المباشرة وغير المباشرة خلال  (19) جدول رقم

)1995-1999( 
 السنة     1995 1996 1997 1998  1999

 البلد

 مباشرة 1.468 1.471 1.364 1.357 1.316
 ير مباشرةغ 0791 0.697 0.703 0.704 0.717

 مصر

 مباشرة  0.796 0.858  0.694 0.633 0.624
 غير مباشرة 1.333 1.395 1.225 1.165 1.186

 الأردن

 المغرب مباشرة 1.393 1.446 1.435 1.516 1.663
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 غير مباشرة 1.333 1.353 1.360 1.452 1.381
 مباشرة  1.169 1.152 1.268 1.289 1.293
 غير مباشرة 1.263 1.151 1.234 1.235 1.257

 تونس

 مباشرة  0.821 0.686 0.837 0.814 0.693
 غير مباشرة 0.482 0.261 0.315 0.304 0.283

 اليمن

 مباشرة  0.348 0.342 0.407 0.385 0.416
 غير مباشرة 0.842 0.975 1.135 1.174 1.257

 فلسطين

 من احتساب الباحث  :لمصدرا* 

  :ةالسعر المعياري لضرائب التجار3- 

ويقصد بضرائب التجارة والتي خضعت للقياس في هذا المبحث رسوم الواردات وهـي             

ورسوم الصادات وعوائد سعر الصرف والضرائب  )الجمارك، والرسوم الأخرى على الواردات(

الأخرى على التجارة، ينما كانت ضرائب التجارة في فلسطين تتمثل فـي الرسـوم الجمركيـة،        

  .لى الواردات وضريبة الشراء على الواردات والتاماضريبة القيمة المضافة ع

نجد أن السعر المعياري لضرائب التجارة في فلـسطين    (20)وبالنظر إلى الجدول رقم

أي أن هذا السعر قد تجاوز الطاقـة الـضريبية لهـذا     1995 في العام 116.7% قد وصل إلى

ت بالارتفاع في الـسنوات الأخـرى   لهذا العام إلا أن هذه النسبة قد أخذ 16.7% الوعاء بمقدار

لوعاء الضرائب على التجـارة   105.5%  إلى 1997 حيث وصل مقدار هذا التجاوز في العام

إلا أنـه عـاود الانخفـاض     1996 حتى نهاية عام  1995من عام% 61أي بمعدل نمو قدرة 

نـه بـق   وبالرغم من هذا الانخفاض إلا أ 1998 حتى نهاية عام 1997 من عام%  15.7بمقدار

  .1998م للعا 73.3%  متجاوزاً للطاقة الضريبية لهذا الوعاء بمقدار

وقد يكون هذا الارتفاع في الجهد الضريبي لضرائب التجارة وتجاوزها لطاقتها ذا هدف             

حمائي لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة السعرية ودعم الإنتاج المحلي من خلال الإعفاء مـن               
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رسوم الجمركية على الواردات التي لها بدائل وطنية، أو بمعنى آخر           ضرائب الصادرات ورفع ال   

  .تنفيذ سياسة إحلال الواردات

ومما ساهم في تجاوز هذه الضرائب لوعائها أيضا هو اسـتخدام النـسب الإسـرائيلية               

) A1، A2  ،B( ادية باستثناء ما ورد في القـوائم      للجمارك بناء على نص اتفاقية باريس الاقتص      

دت الواردات الفلسطينية مع العالم العربي والإسلامي من حيث الكمية والنوع وباستثناء            والتي حد 

ما ورد في هذه القوائم من أصناف أو ما تجاوز الكمية المتفق عليها تكون النسب الإسرائيلية هي              

ث الحد الأدنى للجمارك الفلسطينية، وقد كانت هذه النسب سائدة في عهد الاحتلال الإسرائيلي حي             

كانت هذه النسب تطبق على الاقتصاد الإسرائيلي بهدف الحماية للإنتاج الإسرائيلي ممـا جعـل               

  .هذه الضرائب عبئاً على المستهلك والمنتج الفلسطيني

وبالنظر إلى تركيبة الواردات إلى فلسطين نجد أن غالبيتها واردات اسـتهلاكية وهـذا              

من خلال الزيادة في الأسعار الناتجة عـن هـذه   يعني تحميل المستهلك الفلسطيني أعباء إضافية     

الضرائب وخاصة أن القسم الأكبر من الدخول في فلسطين توجه إلى الاسـتهلاك، حيـث بلـغ                 

دولار وبلـغ   1390.4) 1999-1995( متوسط الاستهلاك الفردي بالأسعار الجاريـة للفتـرة  

مليون دولار مـشكلاً     3848.6رةمتوٍسط الاستهلاك العائلي النهائي بالأسعار الجارية لنفس الفت

من متوسط الدخل الإجمالي بالأسعار الجارية لنفس الفترة وهذا بدوره ينعكس بشكل %  80بذلك 

سلبي على حجم الادخار في فلسطين حيث بلغ متوسط حجم الادخار المحلي بالأسـعار الثابتـة                

 لإحـصاء المركزيـة،  دائـرة ا ( مليـون دولار  )895.8-) (1999-1995 (للفترة قيد الدراسة

2003.(  

كما وتشير هذه النتائج إلى أن الإيرادات من هذه الضريبة قد وصـلت إلـى حـدودها                 

القصوى وأنه من الصعب الاعتماد عليها مستقبلاً من أجل زيادة الإيرادات وأنه لا بد من البحث                

 الـدخل   على مصادر ايرادية ضريبية أخرى لم تستغل أوعيتها كزيادة التركيز علـى ضـرائب             

والأرباح، وما يعطي ذلك أهمية إضافية هو الاتجاه الدولي السائد نحو تحرير التجارة وإلغاء أو               
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تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات والتي نصت عليها اتفاقيات التجارة الدوليـة كاتفاقيـة              

  .الجات ومنظمة التجارة العالمية

 التجارة في الأردن يـشير إلـى أن         وعلى سبيل المقارنة فإن السعر المعياري لضرائب      

 69.4%  الأردن لم يستغل وعاء هذه الضرائب بشكل كامل حيث أسـتغل الأردن مـا نـسبته   

على التوالي أي أنها ما زالـت دون المتوسـط           1999 ،1995 من هذا الوعاء للسنوات   % 80و

ة لهـذا الوعـاء     السائد لدول المجموعة لفترة الدراسة، إلا أن مصر قد تجاوزت الطاقة الضريبي           

إلا أنها بقيت أقل من فلـسطين حيـث وصـل فـي            1999في العام   %  46.7 حيث وصل إلى  

  %.73.3 إلى  1999العام

 ، 1997في الأعوام 14.3% وسجلت اليمن أقل الدول استغلالا لهذا الوعاء حيث بلغت

فتـرة  علـى طـول     %  5.3أما في إسرائيل فقد وصلت نسبة الاستغلال لهذا الوعاء إلى          1999

  .الدراسة

 :السعر المعياري للضرائب المحلية4- 

يعتبر وعاء الضرائب المحلية في فلسطين هو أقل الأوعية الضريبية استغلالا حيث بلغ             

أي انـه   (20) كما هو موضح في الجدول 1995 في العام38%  السعر المعياري لهذه الضريبة

 أرباع هذا الوعاء دون استغلال أي مـا         لم يستغل سوى ما يقارب ربع هذا الوعاء وبقيت ثلاثة         

إلا أن هذا السعر أخذ بالازدياد التدريجي في السنوات اللاحقة حيث وصلت أعلـى              % 62نسبته  

من هـذا الوعـاء دونمـا     42%  أي انه بقي 58% حيث وصلت إلى  1999 نسبة له في العام

 إذا ما علمنا انـه لـم يـتم       استغلال، وقد يعود ذلك إلى تطور مهارات وكفاءة الإدارة الضريبية         

  .فرض أي ضرائب محلية جديدة لرفع نسبة استغلال هذا الوعاء

 للعـام %  41.2في حين أن الأردن قد تجاوزت الطاقة الضريبية لهذا الوعـاء بمقـدار  

 وكان ذلك أعلى تجاوز في حين وصل هذا التجاوز للطاقة الضريبية لهذا الوعـاء إلـى                1995
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إلا أن الوضع في مصر   1999 للعام%  25 ثم عاود الارتفاع إلى 1998  في العام%  15.8

ثم وصلت هذه  1995في العام  58.8% يختلف حيث بلغ السعر المعياري للضرائب المحلية إلى

وسجلت اليمن  1995 عن العام  11.4% أي بانخفاض قدره 1999 في العام%  52.1النسبة إلى

  .1996في العام   37.5% لت إلىأقل الدول استغلالا لهذا الوعاء حيث وص

 لأسـباب   وقد يكون هذا الانخفاض في الطاقة الضريبية للضرائب المحلية في فلـسطين           

 وعدم فرض ضرائب على عدة مكونات لهذا الوعاء أو عدم استغلال            عدة منها التهرب الضريبي   

غم من أن معظم هذه الضرائب كما يجب كضريبة الأملاك فإن عائداتها السنوية كانت متدنية بالر           

 .)1996النقيب، ( السكان يحتفظون بممتلكاتهم في فلسطين على شكل عقارات
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-1995(الفترة السعر المعياري لضرائب التجارة والضرائب المحلية خلال  (20) جدول رقم

1999(  
السنة  1995 1996 1997 1998 1999

 البلد
 تجارة 1.389 1.25 1.37 1.467 1.467
 محلية 0.588 0.526 0.543 0.526 0.521

 مصر

 تجارة 0.694 0.75 0.985 0.8 0.8
 محلية 1.412 1.368 1.304 1.158 1.25

 الأردن

 تجارة 0.833 0.75 0.959 0.933 0.933
 محلية 1.882 1.789 1.630 1.789 1.565

 المغرب

 تجارة 1.111 1 0.548 0.533 0.4
 ةمحلي 1.294 1.158 1.739 1.789 1.875

 تونس

 تجارة 0.833 0.375 0.411 0.533 0.4
 محلية 0.273 0.157 0.217 0.211 0.208

 اليمن

 تجارة 1.167 1.875 2.055 1.733 2
 محلية 0.447 0.484 0.576 0.547 0.604

 فلسطين

  من احتساب الباحث :المصدر* 

أكـدت  وبهذا فإننا نرى وبكل وضوح بأن الطرق المستخدمة في قياس العبء الضريبي             

بما لا يدع مجالا للشك بأن وعاء الضرائب غير المباشرة قد استغل بأكثر مـن طاقتـه وذلـك                   

 30%عـن   بالرغم من القناعة التامة للقائمين على الضرائب بوجود نسبة تهرب ضريبي تزيد             

من الجباية الحالية، الأمر الذي يؤكد على أن معدلات الضرائب غير المباشرة المفروضـة فـي             

هي فوق المستوى الاقتصادي لفلسطين وحجم الدخل وبحاجة إلى إعادة صياغة بحيـث             فلسطين  

تخفض هذه النسب لتصبح ضمن المعقول وضمن ما هو معمول به في الـدول ذات المـستوى                 

 .المشابه
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تطرقت الفصول السابقة من هذه الدراسة إلى استعراض وتحليل السياسة الماليـة منـذ              

عهد الانتداب البريطاني مرورا بفترة الحكم الأردني والمصري للضفة الغربية وقطـاع غـزة              

سرائيلي لهما والتي كان لها الأثر الأكبر على حياة الفلسطينيين بجميع جوانبها            وفترة الاحتلال الإ  

  .وخاصة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية

ولقد وصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي أظهرت من خلالها الأسباب أو الدوافع              

لنظـام الـضريبي    التي توجب على صانع القرار المالي الفلسطيني أن يعمل علـى إصـلاح ا             

  .الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة والتي هي محور هذه الدراسة

وفي هذا الفصل سيتم طرح توجهات أولية لإصلاح الضرائب غير المباشرة في فلسطين            

آخذه بعين الاعتبار مجموعة من المحددات ذات الأثر الهام على الاقتصاد الفلسطيني بالإضـافة              

  .موعة من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد النظام الضريبيإلى مج

بها أو عدم الأخذ بها وذلـك لان   وقد طرحت في هذا الفصل توجهات أولية يمكن الأخذ     

هذه التوجهات بنيت على النتائج التي تم التوصل لها من خلال الفصول السابقة بالإضـافة إلـى                 

 الأوضاع السياسية ومرونة الاقتصاد وقدرته على التجاوب مع         أنها بنيت على افتراض استقرار    

المتغيرات لتحقيق النتائج المرجوة كما وافترض أن يسود الاقتصاد حالة المنافسة الكاملة، كمـا              

وأنها افترضت عدم وجود محددات على القرار المالي الفلسطيني يحد من قدرته على التعـديل               

كون هناك نسبة ثابتة لضريبة القيمة تكون أو نـسبة أساسـية            والتغيير كما وأنها افترضت أن ت     

تطبق على جميع الصفقات في حالة تغير أولويات الخطة الاقتصادية كوقف التخفـيض لإحـدى               

وان تكون هذه التوجهات الأولية جزء مـن         القطاعات فتعود هذه النسبة لتكون سارية المفعول،      

ع عجلة النمو الاقتصادي الفلـسطيني إلـى الأمـام          خطة اقتصادية شاملة تكون من أولوياتها دف      

 .وإصلاح الاختلالات والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني
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  المبحث الأول

 حددات الوضع الضريبي الراهنم

لقد أثبتت العديد من الدراسات التطبيقية والتي تمت علي العديد من الدول النامية والتـي    

اريخها بأن المستوطنات التي يحدثها احتلال الاستعمار في البلد         خضعت للاحتلال لفترة ما من ت     

ولا ينتهي هذا التأثير إلا بقرار سياسي وجهـد         .المستعمر يستمر تأثيره حتى بعد زوال الاحتلال      

، مـاس (بـالاحتلال    المترابطة   وخطط وبرامج تعمل علي تفكيك كافة الهياكل الاقتصادية       إداري  

2003.(  

س بعيدا عن ذلك فمنذ توقيع اتفاقية أوسلو واستلام السلطة الوطنية           والوضع الفلسطيني لي  

مهامها في إدارة الشؤون الفلسطينية و التشوهات الاقتصادية التي أحدثها الاحتلال الإسـرائيلي             

مما أدى إلى إحداث اختلالات في الهيكل الاقتصادي حيث          .قائمه للأراضي الفلسطينية ما زالت   

)  الدوليـة  العمل في إسرائيل والمساعدات   ( ي يعتمد علي الدخل الخارجي     القوم  نمو الدخل  أصبح

ارتفاع العبء الـضريبي للمكلـف   و) 2002، النقيب( وليس علي زيادة النمو في الإنتاج المحلي    

الفلسطيني مما أدى إلى إضعاف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية وقدرتها التنافسية في الـسوق             

  .المحلي والخارجي

يل الوصول إلى نظام ضرائب غير مباشرة يناسب الواقع الفلسطيني ومتطلبات           وفي سب 

لابد من الأخذ بعين . التنمية المستدامة وتصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني كافه

الاعتبار مجموعه من المحددات علي الوضع الفلسطيني التي لها تأثير لا يمكن إغفاله وفيما يلي               

  -:محدداتأهم هذه ال

 -:النظرة العدائية للضرائب من المكلف الفلسطيني. 1

 الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أقدم الاحتلال علي اسـتخدام  سنين الاحتلالفعلي مدار   

 أثقلت هـذه الـضرائب كاهـل        التنمية حيث السياسة الضريبية وجعلها كسيف مسلط علي رقبة        
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إذ اسـتغل الاحـتلال أداة      ،  ج عن نـسبها المرتفعـة     المكلف بدفعها من خلال ارتفاع عبئها النات      

الضريبة في إضعاف القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني في السوق الفلسطيني والإسرائيلي مـن             

هذا بالإضافة إلى فرض     .خلال ارتفاع تكلفة الإنتاج مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتج الفلسطيني          

الاحتلال دون أن يشعر الفلـسطيني       تها في خزينة  العديد من الضرائب والتي كانت تصب حصيل      

  .في هذه الضرائب علي مستوي الخدمات المقدمة

 جديدةوكان لإصدار المئات من الأوامر العسكرية التي كانت تحمل في طياتها ضرائب             

النظام الضريبي السائد في الـضفة الغربيـة    أو تعديل علي الضرائب القائمة في محاولة لتقريب      

 المحتلين من النظام الضريبي الإسرائيلي دون مراعاة للفـارق الكبيـر مـا بـين                وقطاع غزه 

 دورا كبيرا في تكريس هذه النظرة العدائية للضرائب وزاد في تدعيم هذه النظـرة               ،الاقتصاديين

أسلوب الجباية الظالم والذي بني علي التقدير الجزافي غير الدقيق وأحيانا بني علـي المزاجيـة                

  .ولللموظف المسؤ

 إلا أن النظـرة العدائيـة     .مع دخول السلطة الوطنية الفلسطينية فقد تغيرت هذه الأساليب        

 .للضرائب من الصعب إزالتها في فترة وجيزة

  -:النظام الضريبي الذي ساد الأراضي الفلسطيني. 2

 من نظام ضريبي مزجت مع بعضها البعض        أكثرساد في الأراضي الفلسطينية المحتلة      

مزيجا  كان النظام غريبا لا يمت للاقتصاد الفلسطيني بصل، حيث        ) إن جاز التعبير  (لتشكل نظاما   

من الضرائب للانتداب البريطاني مع النظام الضريبي الأردني في الـضفة الغربيـة والأوامـر               

، العسكرية الإسرائيلية التي نسخت العديد من مواد هذه القوانين بحيث لم يبقي منها سوي الهيكل              

ولبس هذا   )(9) انظر الجدول ( الضرائب في هذا النظام ما بين مباشرة وغير مباشرة        وقد تعددت   

فحسب بل إن هذه الضرائب صممت ليس لخدمة الأهداف الاقتصادية التنموية الفلـسطينية بـل               

لخدمة أهداف الاحتلال وترسيخ تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وإبقـاء الـسوق             
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 مستهلكه للمنتج الإسرائيلي دون زيادة النفقات العامة في مختلـف المجـالات             الفلسطينية كسوق 

ونقـص الحـصة المخصـصة       1968-1990حيث نقص حجم القطاع العام أثناء الاحتلال بين         

  14% في الضفة الغربية ومـن  8%  إلى 15%  للنفقات العامة في الناتج المحلي الإجمالي من

  ).1996، النقيب. (في قطاع غزه% 10 إلى

كما أن النظام الضريبي المعمول به في الضفة الغربية هو النظام الأردني مع التغيرات              

التي أجراها الاحتلال من خلال الأوامر العسكرية بينما يسود نظام الانتداب البريطاني في قطاع              

 .غزه مع التغيرات التي أجراها الاحتلال الإسرائيلي

 -:اتفاق باريس الاقتصادي. 3

بل أنـه رسـخ فـي       ،  تغيرات علي الاقتصاد الفلسطيني   قدم هذا الاتفاق الكثير من ال     لم ي 

ل الجمارك  العديد من جوانبه قوانين الاحتلال وقيد من قدره السلطة علي التغير وخاصة في مجا             

 كحد أدني للجمارك الفلسطينية وحدد إمكانيـة التغيـر لهـذه            ةسرائيليحيث أبقي علي النسب الإ    

مـع   (17%) نسبه ضريبة القيمـة المـضافة  علي  كما أبقي A1 ,A2 ,B)(ائم النسب في القو

  .إمكانية تخفيضها بنسبة نقطتين مئويتين فقط

وبما أن هذا الاتفاق قد وقع ضمن اتفاقيات المرحلة الانتقالية وليس المرحلة النهائية فأن              

حـسب اتفاقيـة أوسـلو       1999 هذا الاتفاق ينتهي العمل به مع نهاية المرحلة الانتقالية أي سنة          

وبالتالي فأن على السلطة أن تتدارك سلبيات هـذا الاتفـاق فـي اتفاقيـات                1993الموقعة عام   

 .المرحلة النهائية
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 -:الوضع الأمني .4

يعتبر الوضع الأمني أحد الادعاءات الإسرائيلية الرئيسية التي ترتكز عليها في تبريـر             

 ألا منيه الإسرائيلية تأثيرا سـلبيا علـي أداء الاقتـصاد    وقد أثرت الترتيبات ،العديد من مواقفها

الفلسطيني وكانت عائقا كبيرا أمام محاولات الاستقلال الاقتصادي الفلـسطيني وقـد اسـتندت              

، إسرائيل علي هذه المبررات في سبيل الإبقاء علي السيطرة الكاملة علي الحدود والمعابر البرية             

ما رافق ذلك من إجراءات أثـرت علـي حريـة الحركـة             والجوية والبحرية لمناطق السلطة و    

 . داخل مناطق السلطةمن والىالتجارية 

هذا بالإضافة إلى عمليات الإغلاق ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه وإسرائيل ومنـع              

 والخارجيـة بالإضـافة إلـى       ةالإسـرائيلي الصادرات الفلسطينية أو تأخير دخولها إلى الأسواق        

التجاري الداخلي وانخفاض مستوي     علي حجم التبادل   ية ما بين المدن وأثر ذلك     الاغلاقات الداخل 

 .الإنتاج في السوق الفلسطينية
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 المبحث الثاني

 المقترحة للتعديل التوجهات

 –ضرورات التعديل . 1

به حاليا والذي كان سائدا في عهـد الاحـتلال           إن النظام الضريبي الفلسطيني المعمول    

قد افرز ضرورات ملحة جعلت من الأهمية بمكان ضـرورة تعـديل هـذا النظـام                الإسرائيلي  

 -:ليتناسب وواقع الاقتصاد الفلسطيني ومن هذه الضرورات ما يلي

ضرورة تخفيف العبء الضريبي عن المكلف الفلسطيني وخاصة العبء الضريبي للضرائب             . أ 

 (18).  رقملغير المباشرة إذا ما قورنت بعبء الضرائب المباشرة أنظر الجدو

ضرورة تخفيض الاستغلال الزائد لبعض الأوعية الضريبية كضرائب التجـارة أو زيـادة              . ب 

 استغلال بعض ألا وعيه الضريبية التي لم تستغل كما يجب كوعـاء الـضرائب المحليـة               

 ).20 (كضريبة الأملاك أنظر الجدول رقم

 .يةضرورة توحيد النظام الضريبي السائد في أراضى السلطة الفلسطين  . ج 

تخفيض النسب الضريبية لبعض الضرائب لما لها من تأثير سلبي علي نشاطات القطاعـات                .د 

كضريبة القيمة المضافة وزيادة العبء علـى المـستهلك          الاقتصادية وزيادة تكاليف الإنتاج   

 .من خلال زيادة الأسعار الفلسطيني

ات التنمية الفلسطينية   ضرورة تعديل الضرائب غير المباشرة بحيث تأخذ بعين الاعتبار أولوي           .ه 

 .وتخفيض الأسعار ورفع القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني في السوق المحلي والخارجي

ضرورة ممارسه السيادة من خلال إصدار التشريعات المختلفة ومن ضـمنها التـشريعات               .و 

 .الضريبية



 93

 التعديلات على التعريفة الجمركية . 2

دة الدخل القومي وحماية الـصناعة المحليـة        تفرض الرسوم الجمركية عادة بقصد زيا     

لضعف القدرة التنافسية    .خاصة الصناعات الوليدة منها في خضم المنافسة الأجنبية للسلع الوطنية         

كما وأنها تساعد على سد العجز في ميزان المدفوعات وترشيد الصناعة والحماية            ،  لهذه الصناعة 

  .من سياسة الإغراق

التي تطبقها السلطة حتى اليوم والتي الزمها بها اتفاق باريس          إلا أن الرسوم الجمركية و    

الاقتصادي هي الرسوم الإسرائيلية والتي وضعت وصممت لصالح الاقتصاد الإسرائيلي لحمايته           

 يكن أمامـه سـوي      والذي لم من المنافسة الأجنبية والتي كان علي المنتج الفلسطيني أن يتحملها           

كلاء إسرائيليين وقد كان ذلك واضحا في الفصول السابقة والتي          الاستيراد من إسرائيل أو عبر و     

تم فيها قياس مدى استغلال الضرائب المختلفة لأوعيتها الضريبية من خـلال معيـار العـبء                

الضريبي والجهد الضريبي والسعر المعياري للضريبة حيث يبين الجهد الضريبي للضرائب غير            

في حين وصل  1999عام %  8.9لضرائب وصل إلىلهذه ا 1المباشرة أن هناك إرهاق ضريبي

 السعر المعياري لضرائب التجارة والذي يقيس أيضا مدى استغلال الـضرائب لأوعيتهـا إلـى              

   .أي أن هذا الوعاء يستغل بضعف طاقته للاستقطاعات الضريبية  %200

ء  أن تقوم السلطة الوطنية بأجراء العديد من التعـديلات سـوا           لهذا فأنه من الضروري   

كانت ضرائب علي الاستيراد أو على الضرائب المحلية وذلك في سبيل تصحيح الإختلالات في              

الهيكل الاقتصادي الفلسطيني والذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي وللتخفيف مـن وطـأة ارتفـاع              

الأسعار للسلع الاستهلاكية في السوق الفلسطينية نتيجة لارتفاع الرسوم الجمركيـة الإسـرائيلية             

 اجـل حمايـة المنتجـات       عاليـة مـن   يها حيث إن هذه السلع تفرض عليها رسوم جمركية          عل

الإسرائيلية، أي إن استخدام التعريفة الجمركية الإسرائيلية من قبـل الفلـسطينيين فيـه حمايـة                

للصناعة الإسرائيلية على حساب المستهلك الفلسطيني والذي ليس أمامه سواء شراء العديد مـن              

يل مباشرة لان استيرادها سيكون مكلفا بسبب ارتفاع التعريفة الإسـرائيلية هـذا             السلع من إسرائ  
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 بالإضافة إلى أن الالتزام الفلسطيني بالتعريفة الإسرائيلية سيحد من قدرتها على تبني سياسـات             

لهذا فإن الباحث يعتقد ضـرورة إجـراء        ) 1995 الجوهري،( تجارية تخدم الاقتصاد الفلسطيني   

 يـرى الباحـث     من المعايير والتي  ديلات على جدول التعريفة ضمن مجموعة       مجموعة من التع  

ضرورة أخذها بالحسبان في حالة إجراء مثل هذا التعديل وذلك لأهميتها في تحديـد الـسياسات                

التجارية التي بدورها ستنعكس على العديد من المتغيرات الاقتـصادية الكليـة فـي الاقتـصاد                

  :الفلسطيني ومن هذه المعايير

الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأخرى ومحاولة الاستفادة منها            2-2- 

في عملية تحويل التجارة تدريجيا إلى أسواق هذه الدول من خلال وضـع تعريفـات جمركيـة                 

منخفضة للواردات من هذه الدول على أن تكون المعاملة بالمثل بالإضافة إلى ضـرورة الأخـذ                

ين الاعتبار الترتيبات الخاصة بمنظمة التجارية العالمية وان تتماشى هـذه التعـديلات مـع               بع

  .متطلبات هذه المنظمة

تقسيم الواردات الفلسطينية إلى مجموعات سلعية وفقا لاحتياجات الاقتـصاد الفلـسطيني             2-3-

 .ى القصيربحيث يأخذ بعين الاعتبار السلع الأساسية اللازمة لعملية التنمية في المد

وضع جدول تعرفه فلسطيني مبسط يعتمد بشكل أساسي على تقسيم الواردات بحيث يـتم               2-4-

وضع تعرفه جمركية مرتفعة على المجموعات السلعية التي تحتوي على سلع كماليـة وفـرض               

تعرفه جمركية منخفضة على المجموعات التي تحتوي على سلع اسـتهلاكية أساسـية أو سـلع                

 الرسوم الجمركية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية لم تعمل علـى حمايـة              إنتاجية حيث أن  

المنتج المحلي، كما وأنها لم تحافظ على استقرار الأسعار وتحسين رفاهية المستهلك الفلـسطيني              

بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار السائدة في الضفة والقطاع إذ أنها عملت على خلق المزيـد                

في الاقتصاد الفلسطيني إذ ازداد اعتماد السلطة على الإيرادات الجمركيـة فـي             من الاختلالات   

  ).2002 الجعفري،( . تمويل الموازنة
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وضع تعرفه جمركية على الواردات الفلسطينية من السوق الإسرائيلي وذلك مـن اجـل               2-5-

الهيمنـة  التحول التدريجي للأسواق الأخرى الأقل تكلفة بالإضافة إلـى الخـروج مـن دائـرة                

الإسرائيلية على التجارة الخارجية الفلسطينية حيث بلغت نسبة الواردات السلعية الفلسطينية مـن             

هذا بالإضافة إلـى  ) 2000مسيف، ( 1996  من الاستهلاك العام لسنة%  60السوق الإسرائيلي 

أعبـاء  تخفيف الأعباء الضريبية للضرائب على التجارة على المستهلك الفلسطيني الذي يتحمـل          

التعريفة الحمائية الإسرائيلية وتخفيف العبء عن المنتج الفلسطيني الذي يتحمل بدوره جزء من             

هذا العبء في ارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لصناعته والتي يتم استيرادها عبـر وكـلاء                

لية وصلت  إسرائيليين، كما وان وعاء الضرائب على التجارة قد استغل بأكثر من طاقته بنسب عا             

وأدى هذا إلى ارتفاع العبء الـضريبي   )(20) انظر الجدول رقم (  1997عام%  205.5إلى 

للضرائب غير المباشرة إذا ما قورن مع العبء الضريبي الأمثل لدول المجموعة الـواردة فـي                

كما أن السعر المعياري للضرائب غير المباشـرة        ) (1995-1999الدراسة ضمن فترة الدراسة     

يضا أن وعاء هذه الضرائب قد استغل بأكثر من طاقتـه وذلـك لان الإيـرادات مـن                  يظهر أ 

وفـي هـذا    .الضرائب على التجارة تشكل النسبة الكبرى من إيرادات الضرائب غير المباشرة

السياق فقد نادى العديد من الباحثتين الفلسطينيين بضرورة الفصل ما بين الكيـان الاقتـصادي               

قتصادي الإسرائيلي وآخرون نادوا بعدم الفصل وساق كل منهم مبرراتـه           الفلسطيني والكيان الا  

  .لذلك والتي لا مجال لذكرها ومناقشتها في هذا البحث

ومن جانب آخر فإن وضع تعرفه جمركية فلسطينية أو تعديل القائم منها لا يتناقض مع               

كون هذا التعديل ضمن خطة     الاتفاقيات الدولية كاتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية على أن ي         

اقتصادية محدودة تعمل في نهايتها على تحرير التجارة الخارجية الفلسطينية بشكل تدريجي حيث             

 الدول الحق في حماية منتجاتها من المنافسة الأجنبية من خلال التعريفات            الجات تعطي أن اتفاقية   

ة والتي تعاني من عجز في ميـزان        الجمركية كما وان هذه الاتفاقية قد أعطت الحق للدول النامي         

 تضع قيود كمية على وارداتها والسلطة الوطنية تعاني من عجز دائم في ميـزان               مدفوعاتها أن 

  .المدفوعات لهذا بإمكانها أن تستغل هذه النقطة لصالحها بما لا يضر بحجم صادراتها
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 التعديلات على ضريبة الشراء والمضافة . 3

افة على الواردات وعلى الإنتاج المحلي حيث تتفـاوت         تفرض ضريبتي الشراء والمض   

نسبة ضريبة الشراء من سلعة إلى أخرى بينما تفرض ضريبة القيمة المضافة علـى الـواردات                

  .(17%)والإنتاج المحلي بنفس النسبة 

وقد الزم اتفاق باريس الاقتصادي السلطة الوطنية بالإبقاء على نسب ضريبة الشراء كما             

تكون  وما زاد عن هذه الكميات (A1, A2 ,B) إلا على السلع الواردة في قوائم هي بدون تعديل

النسب الإسرائيلية هي الحد الأدنى أما بخصوص ضريبة القيمة المضافة فقـد أعطـى الاتفـاق            

  .فقط 2%  السلطة الحق بتخفيض قيمة هذه الضريبة بنسبة

 (2)ايير الواردة في البنـد      ويرى الباحث ضرورة تعديل هذه النسب بالاعتماد على المع        

حيث أن عملية تقسيم الواردات إلى مجموعات سلعية يحدد فيها السلع الكماليـة والتـي تبقـى                 

ضريبة الشراء وضريبة المضافة كما هي بدون تعديل في سبيل الحد مـن الاسـتهلاك للـسلع                 

دد الـسلع الأساسـية     الكمالية من اجل زيادة حجم الادخار اللازمة لتمويل عملية الاستثمار، وتح          

والضرورية للمستهلك والمنتج وتخفض ضريبة الشراء والمضافة لهذه السلع لأهميتها للمستهلك           

بشكل خاص إذا علمنا أن مستوى الدخول في مناطق السلطة الوطنية منخفض هذا بالإضافة إلى               

 ـ             دوره يـؤثر   ارتفاع معدلات البطالة وما لذلك من اثر على تخفيض مستويات الاستهلاك الذي ب

على حجم الإنتاج، كما تحدد أيضا السلع الأولية والتي تدخل في العملية الإنتاجية وخاصة فـي                

قطاعي الصناعة والزراعة حيث أن ضرورة تنمية هذان القطاعان توجبان أن تخفض ضريبتي             

ثين الشراء والمضافة على وارداتهما من مدخلات العملية الإنتاجية حيث نادى العديد من البـاح             

إلى ضرورة تخفيض ضريبة القيمة المضافة بشكل خاص لما لذلك من تأثير علـى المـستهلك                

 الفلسطيني من خلال تخفيض تكلفة الإنتـاج         خلال تخفيض الأسعار وعلى المنتج     الفلسطيني من 

وما يصاحب ذلك من زيادة في القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني من حيث السعر فـي الـسوق                 

   .لخارجيالمحلي أو ا
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كما وان تخفيض ضريبة القيمة المضافة تعمل على تشجيع المكلف الفلسطيني للإفصاح            

عن صفقاته التجارية الخاضعة للضريبة وتحد من ظاهرة التهرب الضريبي التـي يلجـأ إليهـا                

المكلف نتيجة لارتفاع سعر الضريبة، كما وأنها تشجع على زيادة عدد المسجلين فـي الـدوائر                

   .وبالتالي تؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبيةالضريبية 

كما وان هناك دافع آخر يستدعي ضرورة تخفيض ضريبة القيمـة المـضافة بنـسبها               

الحالية حيث أن هذه النسبة قد فرضت بناءا على الأوامر العسكرية الإسـرائيلية لتطبـق هـذه                 

أي أن هذه النسب لم يراعـى       الضريبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطبق في إسرائيل          

فيها أهداف التنمية الاقتصادية الفلسطينية وإنما فرضت لتحقيق أهداف إسـرائيلية بحتـة هـذا               

بالإضافة إلى أن هذه النسب قد تكون مناسبة لحجم الاقتصاد الإسرائيلي إذ أن النـاتج المحلـي                 

  .الإسرائيلي يفوق الناتج المحلي الفلسطيني بعشرين ضعفا

 هذه النظرة السريعة نجد أن ضريبة القيمة المضافة بنسبها الحالية لا تتناسب             ومن خلال 

وحجم الاقتصاد الفلسطيني وقد أَثبت ذلك ما تم التوصل إليه في الفصل السابق حيـث تبـين أن                  

هناك إرهاق ضريبي للأوعية الضريبة التي تغترف منها القيمة المضافة إيراداتها وهـي بـذلك               

مكلف الفلسطيني وبشكل خاص المستهلك الفلسطيني الذي يتحمل عبء هـذه           تكون قد أرهقت ال   

الضريبة من اقتطاعها من دخله المخصص للاستهلاك مع العلم أن هذه الضريبة لا يعفى منهـا                

  .السلع الأساسية اللازمة للمستهلك
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 فرض ضريبة القيمة المضافة على أساس قطاعي . 4

ساس قطاعي أي فرض هذه الـضريبة علـى         أن فرض ضريبة القيمة المضافة على أ      

القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسب متفاوتة على أساس أولويات التنمية والقطاعـات الرياديـة             

 من غيرها في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية يجعل مـن ضـريبة القيمـة               أكثروالتي لها دور    

وجيه الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية    المضافة أداة هامة من أدوات السياسة المالية في عملية الت         

على أن يكون هذا التعديل جزءا من خطة اقتصادية شاملة ذات تأثير على المتغيرات الاقتصادية               

بحيث يتم فرض نسبة ثابتة لضريبة القيمة المضافة تطبق على القطاعات التي لن تمنح التخفيض               

يض بناءا على الخطة الاقتصادية التـي       الضريبي أو على القطاعات التي ينتهي منحها هذا التخف        

 الباحث أن تفرض هذه الضريبة على       الاقتصادية ويرى تدعم القطاعات حسب الأولية والمصلحة      

هذا الأساس وفقا للمعايير الاقتصادية التالية والتي يجب أن تناقش وفقـا لبرامجهـا وسياسـاتها                

  :الخاصة وضمن الخطة الاقتصادية الشاملة وهذه المعايير

مقدار مشاركة هذا القطاع في تخفيض نسبة البطالة من خلال مقدار اسـتيعابه للأيـدي                -4-1

  .العاملة أو قدرته على توفير فرص العمل في المدى القصير

  .مقدار مشاركة هذا القطاع في الصادرات الفلسطينية أو إحلال الواردات -4-2

  .حلي الإجماليمقدار مساهمته في القيمة المضافة للناتج الم -4-3

مقدار تلبيته لشروط السلامة والوقاية الصحية للعاملين كالتـأمين الـصحي والـضمان              -4-4

 .الاجتماعي

مقدار التزامه بالمواصفات والمقاييس الصادرة عن مؤسـسة المواصـفات والمقـاييس             -4-5

لجـودة  الفلسطينية والمواصفات الدولية ويمكن اعتماد معيار حصول المنـشأة علـى شـهادة ا             
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الفلسطينية التي تمنح من مؤسسة المواصفات والمقاييس أو شهادة الجودة العالمية للحكم عليهـا              

  .بمدى التزامها بالمواصفات والمقاييس

لهذا القطاع مع غيره من القطاعات أو داخل القطاع  1مقدار الترابطات الأمامية والخلفية -4-6

 .نفسه

 

                                                 
هي عبارة عن العلاقات الاقتصادية التي تنشأ ما بين الصناعات المختلفـة والناتجـة عـن    :  الترابطات الأمامية والخلفية  1

عة ما في حالة ترابط أمامي إذا كان المنتج النهائي لهذا القطاع أو الصناعة هو               طبيعة الإنتاج، ويكون قطاع ما أو صنا      

أحد المدخلات للعملية الإنتاجية لقطاع آخر أو صناعة أخرى، أما الترابط الخلفي فهو استخدام قطاع ما أو صناعة مـا                    

لحالة يكون هـذا القطـاع أو هـذه         لمنتج نهائي لقطاع آخر أو صناعة أخرى كمدخل أولي للعملية الإنتاجية وفي هذه ا             

 .الصناعة قد شكلت ترابط خلفي
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 المبحث الثالث

  المحتملة لهذا التعديلالآثار الاقتصادية

  :الآثار على المنتج. 1

لضريبة القيمة المضافة لها العديد من       )تمييزية(لا بد وأن عملية تطبيق ضريبة قطاعية        

الآثار الإيجابية على المنتج حيث أن تخفيض هذه الضريبة قد يؤدي بالمنتج إلى الإفصاح عـن                

ة إلى انه يدفع بالعديد من المنتجـين الغيـر          صفقاته التجارية ويحد من تهربه الضريبي بالإضاف      

مسجلين كمشتغل مرخص يخضع لضريبة القيمة المضافة إلى التسجيل لدى دائرة القيمة المضافة             

وبهذا فإن النقص في الإيرادات الناجم عن تخفيض سعر الضريبة سيعوض من خلال عمليـات               

 القيمـة   لأغـراض  مـرخص    الإفصاح عن الصفقات التجارية وزيادة عدد المسجلين كمـشتغل        

المضافة هذا من جانب ولكن إذا نظرنا إلى هذا التعديل من الزاوية الأخرى فإن عملية التعـديل                 

لا تؤدي بالضرورة بالمنتج إلى الإفصاح عن كافة صفقاته التجارية أو يدفع بالمؤسسات الأخرى              

فعـة أمـام الـدوائر     إلى التسجيل لان ذلك يعني من وجهة نظر المنتج إلى وجود مبيعـات مرت             

الضريبية وبالتالي وجود أرباح مرتفعة، أي أن المنتج سيضطر إلى دفع ضريبة دخل مرتفعـة               

مما يدفع بالمنتج إلى الإحجام عن الإفصاح عن كافة صفقاته التجارية تجنبا لدفع ضريبة دخـل                

 .أعلى ما كان يدفعه

 :الآثار على مستوى التشغيل. 2

الأيدي العاملة للحصول على التخفيض الضريبي سـيلجأ        من أجل تحقيق معيار تشغيل      

أرباب العمل إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة ويمكن من خلال هذا المعيار التحكم بنوعيـة                

المعروضة في سوق العمل كأن      حجم ونوع الأيدي العاملة    الطلب على الأيدي العاملة بناءا على     

د أو الأيدي العاملة النسائية أو الحد من استخدام الأطفال          تعطى الأولوية لاستيعاب الخريجين الجد    

كأيدي عاملة إلى غير ذلك من محددات للطلب على الأيدي العاملة والتي تحددها أولويات الخطة               
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الاقتصادية، وبهذا يكون الاقتصاد الوطني قد حقق فائدة تخفـيض مـستويات البطالـة ورفـع                

  مستويات الدخول 

الناتجة عن زيادة حجم الطلب، كما وأنهـا تـساهم فـي تخفـيض         وزيادة حجم الإنتاج    

 .مستويات الفقر وما يصاحبها من أمراض اجتماعية تصيب المجتمع

  :الآثار على جودة الإنتاج. 3

إن التزام المنتج بتطبيق مواصفات جودة الإنتاج سواء كانت محلية أو دولية سيؤدي إلى              

ج قد حقق معيارا من أجل الحصول على تخفيض ضريبي          تحسين نوعية الإنتاج وبهذا يكون المنت     

بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي من ناحية الجودة فـي الأسـواق المحليـة أو                 

الخارجية ويكون قد ساهم في رفع نسبة مساهمة هذا القطاع أو الصناعة في حجم الصادرات لما                

 . في مستوى جودتهاتكون قد تمتعت به هذه الصناعة من ارتفاع

  :الآثار على التكاليف والأسعار. 4

إن طبيعة العلاقة ما بين حجم التكاليف للعملية الإنتاجية والأسعار هي عمليـة طرديـة               

حسب النظريات الاقتصادية حيث ترتفع الأسعار في السوق كلما زادت التكاليف للعملية الإنتاجية             

عبارة عن تكاليف مدخلات العملية الإنتاجية سواء كانت        التي يتحملها المنتج وهذه التكاليف هي       

ثابتة أو متغيرة ومن ضمن هذه التكاليف هي الضرائب والرسوم، وقد أشار الباحث في صفحات               

سابقة إلى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة السلع والتي تصنف كمـواد أوليـة               

تخفيض تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى محاولـة       تدخل في العملية الإنتاجية لما لذلك من دور في          

تحقيق المعايير الأخرى والتي على أساس توافرها ستنخفض تكاليف العملية الإنتاجيـة نتيجـة              

الذي سيحصل علية المنتج، وعلية فإن انخفاض تكاليف العمليـة الإنتاجيـة             للتخفيض الضريبي 

سواق بمقدار التخفـيض الـضريبي      سيؤدي بدوره إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع في الأ         

التدريجي الذي سيحصل عليه المنتج وبناءا على مرونة العرض والطلب السعرية لهذه الـسلعة              
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في السوق وإذا علمنا أن المستهلك هو الممول الفعلي لضريبة القيمة المضافة فإن تخفيض هـذه                

درة الشرائية للمستهلك علما    الضريبة وخاصة على السلع الأساسية فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الق          

بأن مستويات الدخول في فلسطين متدنية حيث بلغ متوسط نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي                 

  1999.دولار لعام   1575الجمالي بالأسعار الجارية 

أي أن تخفيض هذه الضريبة سيخفف من الضغط على دخول الطبقات الفقيرة بالإضافة             

دخار وبهذا تم زيادة حجم الادخار اللازم لعمليات الاسـتثمار          إلى توجيه قسم من دخولهم إلى الا      

 .في فلسطين

 :الآثار على العلاقات الاقتصادية الداخلية. 5

إن عملية إيجاد ترابطات أمامية وخلفية بين مختلف القطاعات الاقتصادية والـذي هـو              

لـى ظهـور    أحد المعايير المطلوب تحقيقها في سبيل الحصول على تخفيض ضريبي سيؤدي إ           

صناعات مساندة جديدة تؤدي إلى توثيق العلاقات والترابطات بين مختلف القطاعات الاقتصادية            

كما وانه يدفع بالمنتجين إلى توجيه جزء من عملياتهم الإنتاجية إلى الصناعات المحلية في سبيل               

حـث عـن    خلق ترابطات أمامية وخلفية للصناعات المختلفة مما يدفع بـالمنتجين الآخـرين للب            

منتجات محلية متوفرة في السوق المحلي لازمة لعملياتهم الإنتاجية وبتطبيق هذا المعيار فان ذلك              

يؤدي إلى تخفيض حجم الواردات وخاصة تلك التي لها بدائل محلية وبهذا فان ذلك يؤدي إلـى                 

آخـر  تخفيض العجز في الميزان التجاري بالإضافة إلى اتساع قاعدة الإنتاج المحلي وبمعنـى              

زيادة حجم الوعاء الضريبي الذي تقتطع منه الضرائب المحلية إيراداتها وبتحقيق هذا المعيـار               

نكون قد عوضنا النقص في الإيرادات الضريبية الناجم عن تخفيض الضريبة من خلال زيـادة               

  .إيرادات الضرائب المحلية

  :الآثار على حجم الإيرادات. 6
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 أن عملية التخفيض الضريبي ستؤدي إلـى تخفـيض   قد يتبادر مباشرة إلى ذهن القارئ    

 أنحجم الإيرادات الضريبية هذا سيكون صحيحا في المدى القصير إذ يتوقع من هـذا التعـديل                 

يؤدي إلى خفض حجم الإيرادات ولكن سيكون اثر هذا التخفيض عكسيا في المـدى المتوسـط                

 المعايير وتحصل علـى     والطويل حيث انه وفي المدى القصير ستحقق بعض الصناعات بعض         

التخفيض وبما أن عملية التخفيض ستكون تدريجية وضمن فترة زمنية محـددة ستـسعى كافـة                

القطاعات إلى الحصول على اكبر قدر ممكن من هذا التخفيض من خلال سعيها إلـى تحقيـق                 

يرادات من  المعايير المطلوبة فعندما تسعى المؤسسة إلى زيادة عدد العمال فإننا نتوقع أن تزيد الإ             

ضريبة الدخل على دخول العمال كما وان لانخفاض التكـاليف للعمليـة الإنتاجيـة وانخفـاض                

الأسعار دورا في زيادة أرباح المؤسسات الاقتصادية من خلال زيادة حجم المبيعـات وبالتـالي               

 زيادة الإيرادات من ضرائب الدخل على المؤسسات الاقتصادية ، كما وأن عملية زيادة القيمـة              

المضافة لكل قطاع ستكون ناتجة عن زيادة في حجم الإنتاج وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة حجم                

الوعاء الضريبي للضرائب المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع في إيرادات هذه الضرائب في المـدى               

المتوسط والطويل مع العلم أن الوعاء الضريبي للضرائب المحلية غير مستغل بشكل كامل حيث              

من هـذا الوعـاء دون    40%  فقط وبقي  1999 عام%  60.4قصى استغلال لهذا الوعاء بلغ أ

 استغلال أي إنها إيرادات ضائعة وعلى ذلك فإن إيرادات ضريبة الشراء على الإنتـاج المحلـي               

وضريبة القيمة المضافة على الإنتاج المحلي سيزيد الوعاء الذي تستقطع منـه   )ضريبة الإنتاج(

   . يعني زيادة إيرادات هذه الضرائبإيراداتها وهذا

ومن خلال هذا العرض المبسط للآثار المتوقع حدوثها لهذا التعـديل فإنـه يلاحـظ أن                

النظام الضريبي سيتجه بشكل تدريجي من الاعتماد الكبير على إيرادات الضرائب غير المباشرة             

 ـ          ول الأفـراد ودخـول     إلى الاعتماد المتزايد على الضرائب المباشرة كضريبة الدخل على دخ

المؤسسات الاقتصادية والضرائب غير المباشرة المحلية كـضريبة الإنتـاج وضـريبة القيمـة              

المضافة على الإنتاج المحلي ولكن كما وسبق وان أشرنا في بداية هذا الفصل إلى انه لا بد ومن                  

علـى رفـع     من خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة تعمـل         اًل إنجاح هذا التعديل أن يكون جزء      اج
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مستويات الدخول في فلسطين لأنه وان بقي مستوى الـدخل متـدن فمـن الـصعب أن تلعـب                   

الضرائب المباشرة كضريبة الدخل دورا محوريا في الإيرادات الضريبية وهذا مرتبط بمعدلات            

   .النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط الدخل في فلسطين

النظام الضريبي تخضع بالدرجة الأولى     وفي النهاية فإن عملية التعديل أو الإصلاح في         

إلى قرار سياسي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية الاقتصادية وعدالة التوزيع وأن لا تكـون               

الرغبة في التغيير أو التعديل أو الإصلاح للنظام الضريبي لمجرد التغيير هي الهدف مـن هـذا                 

هادفة إلى تسريع ودفع عملية التنمية الاقتصادية       القرار وإنما تحقيقا لأهداف السياسة الاقتصادية ال      

  .إلى الأمام

 :تجارب دول أخرى. 7

استخدمت العديد من الدول مبدأ الضريبة التميزية لضريبة القيمة المضافة دول متقدمـة             

أو دول نامية على حد سواء وكان الاختلاف ما بين هذه الدول هو في نقطتين أساسيتين هما عدد              

ية لضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيقها في الدولة والنسبة الثابتة أو الأساسـية              النسب التمييز 

التي تطبق في حالة تغير أولويات الخطة الاقتصادية لتلك الدولة أو إيقـاف التخفـيض لإحـدى           

  .القطاعات الاقتصادية

ومن الدول التي استخدمت هذا المبدأ كولومبيا حيث استخدمت سـبعة نـسب مختلفـة               

فـي  %  16وكانت النسبة الأساسية هي %  0% - 45ضريبة القيمة المضافة تراوحت ما بين ل

هـي  % 20وكانـت نـسبة   %  7% - 20حين استخدمت المغرب أربعة نسب تراوحت ما بين 

وكانت نسبة  6% - 25%  النسبة الأساسية واستخدمت السويد أيضا أربعة نسب تراوحت ما بين

-% 1ا واستخدمت بلجيكا أيضا أربعة نسب تراوحت مـا بـين            هي النسبة الأساسية كم   % 25

 16%و%  7هي النسبة الأساسية بينما استخدمت ألمانيا نسبتين هما %  21 وكانت نسبة %21
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وهـي النـسبة    16%  و 12% وهي النسبة الأساسية كما استخدمت كينيا نظام النسبتين همـا 

  ).Cانظر الملحق ( الأساسية

لتغير في نسبة الضريبة على الإيرادات الـضريبية مـن خـلال            هذا ويمكن قياس اثر ا    

منحنى لافر حيث يقيس هذا المنحنى اثر نسبة الضريبة على حجم الإيرادات حيث يقـوم علـى                 

أي انه كلمـا زادت   مبدأ أن نسبة الضريبة تتناسب طرديا مع حجم الإيرادات حتى مستوى معين 

دأ العلاقة بالتحول إلى علاقة عكسية بعـد نقطـة          نسبة الضريبة زاد حجم الإيرادات ومن ثم تب       

  .المنحنىمعينة على 

حيث تزيـد     R1و T1  ومن خلال المنحنى فأنه يظهر أن العلاقة طردية عند النقطة

حيث تكون الـضريبة قـد    Re و Te حصيلة الإيرادات كلما زادت نسبة الضريبة حتى النقطة

ضريبي دون أن تسبب إرهـاق للمكلـف بـدفع          وصلت إلى حد أنها قد استغلت كامل الوعاء ال        

الضريبة وتكون الإيرادات قد وصلت إلى أقصى ما يمكن تحقيقه وهي نقطة التوازن مـا بـين                 

نسبة الضريبة وحصيلتها ولكن إذا تجاوزت الضريبة هذه النسبة فإن الإيـرادات تتجـه بـشكل                

ن أن تجبى منها حيث تكون      عكسي أي كلما زادت هذه النسبة كلما انخفضت الإيرادات التي يمك          

الضريبة قد تجاوزت وعائها الذي تقتطع منه إيراداتها ويكون المكلف قـد أرهـق ممـا يـدفع                  

المكلفين إلى التهرب من دفع هذه الضريبة بشتى الطرق مما يؤدي إلـى انخفـاض الإيـرادات                 

  .بعكس ما كان يتوقع من زيادة نسبة الضريبة

 على الاقتصاد الفلسطيني والسبب فـي ذلـك أن          ولكن من الصعب تطبيق هذا المنحنى     

الضرائب غير المباشرة لم يحدث عليها أي تغير بحيث يمكن معرفة أثره على حجم الإيـرادات                

هذا بالإضافة إلى انه من الصعب تحديد موقع نسبة الضرائب غير المباشرة على المنحنى ولكن               

دراسة للعبء الـضريبي للـضرائب غيـر        وبناءا على النتائج التي تم التوصل إليها في هذه ال         

 Reو  Teالمباشرة فإن الباحث يتوقع أن يكون موقع الضرائب غير المباشرة قد تجاوز النقطة 

أي أن هناك إرهاق ضريبي للمكلف الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بالضرائب على التجـارة إذ               
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 بينما يتوقع الباحث أن يكون      أن هذه الضرائب قد تجاوزت الطاقة الضريبة لوعائها بنسب عالية،         

 من خلال النتائج فـي      أتضحالحال بالنسبة للضرائب المحلية والضرائب المباشرة عكس ذلك إذ          

هذه الدراسة بأن الضرائب المحلية والضرائب المباشرة لم تستغل وعائها بالشكل المطلـوب أي              

أي  Teو Re دون النقطة ما زالت دون الطاقة الضريبية القصوى لأوعيتها بحيث يمكن أن تكون

انه يمكن زيادة الحصيلة الضريبية من هذه الضرائب إما بزيادة النسب الضريبية وإمـا بتفعيـل                

 .بعض الضرائب غير المفعله وزيادة إيراداتها

  منحنى لافر

  

  

  

  

  

  

  

:R الإيرادات الضريبية  

 :Tالضريبة 

  

  
  

 T  
   

T1 

 

Te  

  

T2  
  

R      Re R2   R1  
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 النتائج . 1

  :خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي

تعدد القوانين الضريبية التي نظمت عملية فرض وجباية الضرائب في فلسطين فمنها ما هو               .1

منذ عهد الانتداب البريطاني ومنها الأردني ومنها الأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي ثم            

ادي بين السلطة وإسرائيل بالإضافة إلى مجموعة الأوامر الإدارية لـوزارة           الاتفاق الاقتص 

  .المالية

اختلاف الأهداف التي وضعت من اجلها هذه القوانين فمنها ما كـان لتحقيـق الإيـرادات                 .2

للخزينة فقط ومنها ما كان للسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني كالأوامر العسكرية للاحـتلال             

 .الإسرائيلي

 . نسبة مساهمة الضرائب غير المباشرة من الإيرادات العامة والإيرادات الضريبيةارتفاع .3

 .انخفاض نسبة مساهمة الضرائب المباشرة من الإيرادات العامة والإيرادات الضريبية .4

انخفاض العبء الضريبي للإيرادات الضريبية في فلسطين مما أدى إلى انخفـاض الجهـد               .5

 .الضريبي

  . للضرائب المباشرة وارتفاعه للضرائب غير المباشرةانخفاض العبء الضريبي .6

  .استغلال الوعاء الضريبي للضرائب غير المباشرة بأكثر من طاقته .7

نه تم استغلال هذا الوعاء بأكثر      أارتفاع السعر المعياري للضرائب على التجارة وهذا يعني          .8

  .من طاقته

هذا الوعاء لم يتم اسـتغلاله كمـا        انخفاض السعر المعياري للضرائب المحلية مما يعني أن          .9

  .يجب
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ارتفاع السعر المعياري للضرائب غير المباشرة بنسبة كبيرة أي استغلال وعائها بأكثر من              .10

 .طاقته

ارتفاع حجم النفقات الجارية إلى حجم الإنفاق الكلي وانخفاض حجـم النفقـات الرأسـمالية                .11

 .المعونات والدعم الخارجيالتطويرية الممولة من الميزانية لاعتماد السلطة على 
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 التوصيات. 2

والصفقات  حيث النسب ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على الضرائب غير المباشرة من           .1

 .المعفاة وإجراءات الإرجاع وغيرها من المحددات

رائب وعاء الض  ضرورة زيادة التركيز على الضرائب المباشرة لتحقيق الإيرادات حيث أن          .2

  .للم يستغل بشكل كامالمباشرة 

  .ضرورة تفعيل بعض الضرائب كضريبة الأملاك والثروة .3

       ضرورة تخفيض نـسب الـضريبة المـضافة حتـى تتناسـب والمـستوى الاقتـصادي                .4

  .من الإيرادات المحلية 38.6% الفلسطيني حيث أن ضريبة القيمة المضافة تشكل ما نسبته

ي مستقل يأخـذ بعـين الاعتبـار العلاقـات          ضرورة أن يكون هناك جدول تعريفة فلسطين       .5

التجارية الفلسطينية مع العالم الخارجي والاتفاقيات الدولية بحيث يدعم اسـتقلالية التجـارة             

الخارجية الفلسطينية وارتهانها للسوق الإسرائيلي من خلال الاتحاد الجمركي القسري الذي           

  .فرض على التجارة الفلسطينية

ض ضريبة القيمة المضافة على أساس قطاعي أو تمييـزي ضـمن            الأخذ بعين الاعتبار فر    .6

 .معايير محددة في إطار خطة اقتصادية شاملة

العمل على إلغاء أو تعديل وبشكل جوهري اتفاق باريس الاقتصادي حتى تـتمكن الـسلطة                .7

  .الوطنية من رسم سياساتها الضريبية دون قيود أو محددات تعيق ذلك
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غيرها
 لا يقل

 عن 
8

%  
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كغ
كغ   
طن  
كغ  
كغ  
طن   

كغ  
كغ   
طن  
  

40
%  

40
%  

40
%  

15
%  

40
%  

40
%  

15
%  

40
%  

40
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

م
عفاة

لا تقل عن     
100

%  

معفاة
معفاة  
لا تقل عن   

100
%  

معفاة
معفاة  
لا تقل عن   

100
%  

غيرها
غيرها  
  

ت        
ضبان وعيدان محتوية علـى تـسنينا

ق
أو

 

ت  
ضليعا

ت
أو

 حزوز   
أو

ت    
 غيرها من التشكيلا

الناتجة اثناء
 

عملية الفتل 
أم

 لا
  

...
غيرها

  

ت        
ضبان وعيدان محتوية علـى تـسنينا

ق
أو

 

ت  
ضليعا

ت
أو

 حزوز   
أو

 
ت   

غيرها من التشكيلا

الناتجة اثناء
 

عملية الفتل 
أم

 لا
  

 ...
غيرها يقل قطرها عن 

8
%  

...
غيرها

  

...
غيرها

  

ت        
ضبان وعيدان محتوية علـى تـسنينا

ق
أو

 

ت  
ضليعا

ت
أو

 حزوز   
أو

ت    
 غيرها من التشكيلا

الناتجة اثناء
 

عملية الفتل 
أم

 لا
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كغ
كغ   
طن  
كغ  
كغ  
كغ   
كغ  
كغ   
كغ  
كغ  
كغ  
كغ  
كغ  
  

15
%  

40
%  

40
%  

15
%  

40
%  

40
%  

15
%  

40
%  

40
%  

15
%  

40
%  

40
%  

15
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

5
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

معفاة
معفاة  
  

لا تقل عن
 

100
%  

معفاة
معفاة  
لا تقل عن   

100
%  

معفاة
معفاة  
لا تقل عن   

100
%  

معفاة
معفاة  
لا تقل عن   

100
%  

معفاة
  

...
غيرها

 يقل قطرها عن 
8

مم
  

...
غيرها

  

...
غيرها

  

...
غيرها

 يقل قطرها عن 
8

مم
  

...
غيرها

  

...
غيرها

  

...
غيرها

 يقل قطرها عن 
8

مم
  

...
غيرها

  

...
غيرها

  

...
غيرها

 يقل قطرها عن 
8

مم
  

...
غ

يرها
  

ت        
ضبان وعيدان محتوية علـى تـسنينا

ق
أو

 

ت  
ضليعا

ت
أو

 حزوز   
أو

ت    
 غيرها من التشكيلا

الناتجة اثناء
 

عملية الفتل 
أم

 لا
  

...
غيرها

 يقل قطرها عن 
8

مم
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كغ
طن   

كغ  
كغ  
كغ  
طن  
كغ  
طن  
كغ  
  

40
%  

40
%  

15
%  

40
%  

40
%  

40
%    40
%  

60
%  

5
%  

5
%  

5
%    5
%  

5
%      12
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة    
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

معفاة
لا تقل عن   

100
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
لا تقل عن   

100
%  

10.50
%  

10
%  

10
%  

..
غيرها

  

...
غيرها

  

 ...
غيرها يقل قطرها عن 

8
%

مم
  

..
غيرها

  

...
غيره
  ا

ت        
ضبان وعيدان محتوية علـى تـسنينا

ق
أو

 

ت  
ضليعا

ت
أو

 حزوز   
أو

ت    
 غيرها من التشكيلا

الناتجة اثناء
 

عملية الفتل 
أم

 لا
  

ت الإسمنتية
من النوع المستعمل في المخططا

  

  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي ت    
والرافعة الشوكية للمركبا

سير علـى   

سكك حديدية
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عدد
عدد  
عدد  
عدد  
عدد  
عدد  
عدد  
عدد  
  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

12
%  

12
%  

15
%  

15
%  

10
%  

10
%  

10
%  

10
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

10
%  

10
%  

12
%  

12
%  

10
%  

10
%  

10
%  

10
%  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي     
والرافعة الشوكية للمركبا

تسير علـى   

سكك حديدية
  

 …
لإعداد

 
أو

 
إنتاج

 
الأطعمة

 
أو

ت
 المشروبا

  

 …
لإعداد

 
أو

 
إنتاج

 
الأطعمة

 
أو

ت
 المشروبا

  

مغاسل  
ض

وأحوا
ب مقـاوم       

صـل
 غسيل من 

صدأ
لل

  

من حديد 
ب،

صل
ت مطلية بمينا

 وان كان
  

 …
غيرها

  

مغاسل  
وأعمدة

 مغاسل   
ض 

وأحـوا
 اسـتيراد   

)
ببدية

 (
ض

وأحوا
 اغتـسال    

وأجـزاء 
 هـذه   

ف
صنا

الأ
  

    A
1
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كغ
عدد  
عدد  
كغ  
كغ  
  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

10
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

10
%  

10
%  

10
%  

10
%  

10
%  

ف المذكورة في البنود      
صنا

أجزاء الأ
7324

 ،

2000
 ،

7324
 ، 

1000
ص للم     

ص
من النوع المخ

ت الآلية باستثناء   
ركبا

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ت الآلية باستثناء      
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ص للمرك   
ص

من النوع المخ
ت الآلية باستثناء   

با

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ت الآلية باستثناء      
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
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عدد
عدد  
عدد  
كغ  
  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

6
%  

6
%  

6
معفاة  %

  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ص  
ص

من النوع المخ
ت   

 للمركبا
الآلية

 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
المعفاة من الـ ت 

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ص ل   
ص

من النوع المخ
ت  

لمركبا
الآلية

 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

A
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كغ
كغ  
كغ  
عدد  
  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

معفاة
معفاة  
معفاة  
  

6
%  

من النو 
ت    

ص للمركبا
ص

ع المخ
الآلية

 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

من النوع   
ت   

ص للمركبا
ص

المخ
الآلية

 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
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عدد
عدد  
كغ  
كغ  
كغ  
كغ  
كغ  
  

60
%  

60
%  

60
%  

50
%  

60
%  

60
%  

60
%  

12
%  

12
%  

12
%  

15
%  

15
%  

10
%  

12
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

6
معفاة  %

معفاة  
معفاة  
  

10
%  

10
%  

10
%  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
ت المعفاة من ال ـ     باستثناء  

ص للجرارا
ص

المخ
ضريبة 

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

صناعة    
تعمل بالغاز ل

أو
ضير   

 تح
الأطعمة

 بما  

فيها 
ف

صنا
الأ

 المتشابه 
باستثما

ا ر
لأجزاء

صورة دائمة  
ت ب

للتدفئة من النوع الذي يثب
  

ض غسيل   
أحوا

ض 
وأحـوا

 لغـسل    
الأقـدام 

 

ض
أحوا

 
صنادي 

اغتسال، 
ق

ف الميـاه     
صري

 تـ

)
سيفون

 (
ض 

مراحي
)

ببدية
(  

من النوع 
ص للمركبا

ص
المخ

 ت
الآلية

  

من النوع 
ص للمركبا

ص
المخ

 ت
الآلية
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كغ
كغ  
كغ  
كغ  
كغ  
كغ  
كغ  
كغ  
  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

15
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

6
%  

8
%  

8
%  

6
%  10
%  

8
%  

6
%  10
%  

مغطاة بمواد نسيجية    
أو

 مطاط مـن النـوع      

المستخدم 
ب

للأبوا
 

أو
ت

 النوافذ في المركبا
  

...
غيرها

  

...
غيرها

  

مغطاة بمواد نسيجية    
أو

 مطاط مـن النـوع      

المستخدم 
ب

للأبوا
 

أو
ت

 النوافذ في المركبا
  

...
غيرها

  

...
غيرها

  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

صناعة    
تعمل بالغاز ل

أو
ضي 

 تح
ر  

الأطعمة
 بما  

فيها 
ف

صنا
الأ

 المتشابه بستثمار 
الأجزاء
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كغ
كغ  
كغ  
كغ  
كغ  
كغ  
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%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

10
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

8
%  10
%  

10
%  

8
%  

8
%  

8
%  

ض
أحوا

 غ 
سيل مغاسل   

ض
أحوا

 لغسل   
الأقدام

 

ض
وأحوا

 استحمام ببدية
  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

والالمخ
ت التي تسير علـى       

رافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
المعفاة من الـ ت 

ص للجرارا
ص

المخ

ت التي تسير علـى       
والرافعة الشوكية للمركبا

سكك حديدية
  

 …
غيرها

  

ت 
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
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عدد
عدد   
عدد  
عدد  
عدد  
عدد  
عدد  
كغ  
كغ  
عدد  
عدد  
  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

5
%  60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

60
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

30
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

12
%  

معفاة
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
معفاة  
  

6
%  

6
%  

6
%  

6
%  

6
%  

6
%  

6
%  8.50

%  

8.50
%  

10
%  

10
%  

...
غيرها

  

...
غيرها

  

...
غيرها

  

..
غيرها

  

...
غيرها

  

تزيد سعة اسطوانتها عن 
11000

 سـم  
3 

بشكل  
أفقي

ت وزن      
ت ذا

 في الحافلا
إجمـالي 

 

صرح به يزيد عن 
م

4500 
كغ

  

...
غيرها

  

..
غيرها

  

...
غيرها

  

ت     
ص للمركبا

ص
من النوع المخ

الآلية
 باستثناء  

ضريبة      
ت المعفاة من الـ

ص للجرارا
ص

المخ

والرافعة الشوكية   
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ريبة القيمة المضافة التمييزية كما هي أسماء مجموعة من الدول تستخدم ض )3(الملحق رقم 

  *1999-1-1في 

 %نسب ضريبة القيمة المضافة  البلد

 10.5,21,27 الأرجنتين

 9,11,17 البرازيل

 8,10,16,20,35,45,0 كولومبيا

 12.5,15 جمايكا

 10,15 المكسيك

 5,10 بنما

 14,23 الاورغواي

 10,20 أذربيجان

 10,20 بلاريوس

 5,18 أستونيا

 12,25 هنغاريا

 7,12,22 بولندا

 9,11,18 رومانيا

 10,20 روسيا

 8,19 سولفينيا

 10,18 اوزباكستان 

 10,12,20,32 استراليا

 1,6,12,21 بلجيكا

 6,12,17,22 فنلندا

 2.1,5.5,20.6 فرنسا

 7,16 ألمانيا

 3.6,10,12.5,21 ايرلندا

 4,10,16,19 إيطاليا

 3,6,12,15 لوكسمبورغ

 5,12,17 لبرتغالا

                                                 
  .الأرقام الغامقة في الجداول هي نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية في تلك الدول *
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 4,7,16 إسبانيا

 6,12,21,25 السويد

 12,16 كينيا

 7,10,14,20 المغرب

 10,20 السينغال

 13,17 الصين

 5,10,20,35 إندونيسيا

  4.5,5 اليابان

 2,3.5,10 كوريا 

 5,15,25 نتايوا

 5,10,20 فيتنام

  :المصدر •
•  WORLD BANK ,Tax Policy And Administration, Designing Tax Structure, An Inventory Of 

Taxes And Alternatives, Value Added Tax,1999 
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G
D
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  64685
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  5427
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  24288
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  430.92
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  2479.84
  2634.32
  2730.9
  2912.95
  2611.95
  

.ض
م.غ
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  4758.02
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  3401.76
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  4056.1
  3865.68
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  3687.05
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  158.37
  158.79
  1253.28
  1320.24
  1514.28
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12065
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  73446
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  96.64
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  108.56
  

_  _  _  _  _        

1737.36
  1819.22
  1849.09
  2070.22
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صدر
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:  

1.
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 *
جميع الأرقام بملايين 

ت 
الدولارا

.  
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  المراجع

 :المراجع باللغة العربية* 

تحليل الإيرادات الضريبية وقياس آثارها على المتغيرات        : سالم محمد  "محمد ناصر " أبو حمور، 

،  الأردن ، عمان ،ية الجامعة الأردن  ،)رسالة ماجستير غير منشورة   ( ،الاقتصادية في الأردن  

1989.  

  .هـ1352 ،2ط ، القاهرة، المطبعة السلفية،كتاب الخراج ، يعقوب بن إبراهيم،أبي يوسف

  . فلسطين، رام االله، دائرة الجمارك والمكوس،1432الأمر العسكري 

  .2001 ، رام االله،أوراق ورشة عمل للمديرية العامة لضريبة الدخل إعداد بشار اباظة

  .1993 دمشق، مطبعة الروضة،مالية العامة والتشريع الضريبيال ،، عصامربشو

،  لبنـان  ، بيـروت  ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر     ، المالية العامة  ،البطريق، يونس احمد    

1984.  

  .، وزارة الاقتصاد والتجارة الإدارة العامة للاستثمار،1999تقرير الاستثمار للعام 

السياسات التجارية والمالية الفلسطينية وتأثيرهـا علـى    ،العارضة ناصر ،د محمو،الجعفري

  .2002 ، تشرين أول، رام االله، ماس،العجز في الميزان التجاري والعجز في الموازنة

 تأثير التجارة الخارجية الفلسطينية على العجز في الميزان         ، ناصر العارضة  ،الجعفري، محمود 

  .2001،  حزيران، ماس،التجاري والعجز في الموازنة

متغيرات اقتصادية رئيسية في الأراضـي الفلـسطينية         ،الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني   

   . بيانات غير منشورة،فلسطين ، رام االله1994-2000
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عن  البحث:  الجمركية الفلسطينية الإسرائيلية     ت الترتيبا ، ورضوان أبو شعبان   ، منى ،الجوهري

  .1995 ، فلسطين،س ما،العدالة في توزيع الإيرادات الجمركية

 دار الدعوة للطبـع والنـشر       ، غياث الأمم في التياث الظٌلم     ، أبي المعالي إمام الحرمين    ،الجويني

  .1979 ،والتوزيع

 دار النهـضة العربيـة للطباعـة     ، أصول الفن المالي في الاقتصاد العـام       ،حشيش، عادل احمد  

  .1974 ، لبنان، بيروت ،والنشر

رائب غير المباشرة على بعض المتغيرات الاقتصادية في الأردن         اثر الض  ناصر احمد،  الخطيب،

 ، عمان ، الجامعة الأردنية  ،)رسالة ماجستير غير منشورة   (،  )1994-1970(خلال الفترة   

  .1996، الأردن

  .1997 ، الإسكندرية، مركز الإسكندرية للكتاب، مبادئ المالية العامة،دراز حامد عبد المجيد

،  الإسـكندرية  ، مؤسسة شباب الجامعـة    ، دراسات في السياسة المالية    ،حامد عبد المجيد   دراز،

1984.  

 ، رام االله  ،مؤسسة الحـق  ،)1989-1967( الضرائب في الضفة الغربية المحتلة       ، مارك ،ستيفنز

  .1991نيسان 

  . 1967-1957غزة تحت الإدارة المصرية   قطاع،إبراهيم ،سكيك

  .1997 ، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع،لعامةالمالية ا ، وخالد الخطيب،شامية، احمد زهير

 ، لبنـان  ، بيـروت  ، دار العلم للملايين   ،21ط ، روح الدين الإسلامي   ، عفيف عبد الفتاح   ،الطبّارة

1981.   
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  .2002 الأول كانون ، رام االله، ماس، هيكل الموازنة العامة الفلسطينية، عمر،عبد الرازق

  .2000 ، فلسطين، رام االله،الاستثمار في فلسطين محددات ، موسى نائل، نصر،عبد الكريم

  .1990 ، اقتصاديات المالية العامة دراسة نظرية تطبيقية،عبد المجيد، عبد الفتاح عبد الرحمن

  .1992 ، رام االله، شرعية الضرائب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عاطف،علاونه

 ،رة من الضفة الغربية وقطاع غـزة       عائدات إسرائيل المباشرة وغير المباش     ، عاطف ،علاونه

  .1992 ،مركز إحياء التراث العربي

  .1986 ،1ج ، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية هشام، العمري،

  .1998 ، دار البيارق، عمان،1 ط،المالية العامة والتشريع الضريبي ، غازي،عناية

 دراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها      ،م الحكومة والفقراء والإنفاق العا    ،عبد الرزاق  الفارس،

 ، بيروت ،1ط ، مركز دراسات الوحدة العربية    ،الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية    

  .1997، تشرين الأول

 منـشأة المعـارف     ،1ط ،تمويل التنمية فـي البلـدان المتخلفـة        ،عبد الحميد محمد   القاضي،

  .1969 ،الإسكندرية

  .1962لسنة ) 1(قانون الجمارك رقم 

  .1929لسنة ) 11(انون الجمارك رقم ق

  . الأردن، عمان،16رقم  1965 كتاب الإحصاء السنوي لعام

 منطقـة تجـارة حـرة أم اتحـاد          : العلاقات التجارية بين فلسطين وإسرائيل       ، نعمان ،كنفاني

  .1996 ، كانون أول، ماس،؟جمركي
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   .سطين فل، رام االله، المراقب الاقتصادي أعداد مختلفة،ماس

 الايرادات الجمركية خلال الفترة     ، المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني     ،مسيف ،مسيف

 ،2000 ، فلـسطين  ، رام االله  ، دائرة الجمـارك والمكـوس     ، وزارة المالية  ،1995-1999

  .)بحث غير منشور(

لإنتـاج  اثر ضريبة الشراء المالي والاقتصادي على ا  ،دائرة الجمارك والمكوس  ،   مسيف ،مسيف

   .2003 ، آب،)بحث غير منشور (،المحلي

  .، فلسطين وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة،مشروع الموازنة العامة لسنوات مختلفة
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The resoans that call for 
 reforming the palestaniane indirect taxation laws 

Prepered by  
Majid mohammad yousef rabi 

Supervised by  
Dr. Atef  alawneh 

Abstract 

This study aimed to identify the reasons that calls for reforming the 

indirect taxes in Palestine, through identifying the indirect taxes which are 

applied in Palestine to what extent these taxes proper for the Palestinian 

economy, and going on the development of these taxes since the British 

Mandate Period, the Jordanian Governing Period, Then the Israeli 

Occupation, and Ending with the Palestinian Authority Period. 

There was a high lighting for the role of indirect tax revenues with 

all their parts   (Value Added Tax, Purchase Tax, Custom & Excise), in tax 

revenues, domestic revenues and Gross Domestic Product (GDP) according 

to its contribution with absolute values and ratios .In order to achieve, data 

and information related to different revenues saved resources were such as 

the publication of the International Bank, the Ministry of  Finance and 

others. 

The researcher used some taxes scales which are needed to identify 

the tax burden for indirect taxes, know how much are indirect taxes taking 

use of their tax bases, and then to compare them with several countries in 



 c

which their economical levels are similar. To assure this, standard prices 

scale was used. 

Furthermore, the researcher depending on the achieved results put 

primary directions for adjusting or returning indirect taxes, such as 

adjusting custom ratio, value added tax, and purchase tax depending on a 

set of standards. 

This is done after listing the limitations of taxes situation in Palestine 

which has an influence on taxes role especially indirect ones, also a 

primary direction was put that the value added taxes would be imposed on 

a specified sector or classified one basis and showed briefly a group of 

countries which use this way with its special ratios. 

Also, this study reached a group of results,  and some of these results 

that there is more than one tax system controls the Palestinian Government 

are as (West bank and Gaza strip), and that the aims which laws were put 

for differ from the aims of development in Palestine plus the direct taxes in 

Palestine and the tax burden increase of the indirect taxes that the base of 

these taxes was completely used over its capacity, and this is confirmed by 

the increase in the trade taxes standard price, and this base was completely 

used over its capacity as the over tax increased to reach about 100%. 

What supported the result which this study reached is that the 

indirect taxes for its present ratios do not necessary fit the level of 
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Palestinian economy taking these results into consideration this study 

reached for a group of recommendations one of there imp recommendation 

is the importance of doing central adjustments on the indirect taxes 

especially its ratios and tax base volume and focus more on the direct taxes 

especially the property tax and fortune tax . 
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